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شكر وعرفان
كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم، وعلمني ما 

  .لم أكن أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

صالح " المشرف الدكتور ثم أقدم خالص شكري وعرفاني لأستاذي 

من صنع إليكم «:امتثالا لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،"لحلوحي

الذي غمرني بفيض علمه، وكريم نصحه، وبذله لوقته  ،»معروفا فكافئوه

لكل كلمة من كلمات هذا البحث، حتى خرج بهذه  ةوجهده، ومتابعته الدقيق

  .الصورة، فله مني خالص الشكر، ومن االله جزيل الثواب

ضاء اللجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث، شكر أعأ كما

وعلى ما سيغمرونني به من خالص التوجيه والنصح، وكريم العفو والصفح، 

  .وأسأل االله أن ينفعني بعلمهم

 ة العربيةالآداب واللغ ة قسمكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذ 

  .بجامعة محمد خيضر

رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا  وآخر دعوانا أن الحمد الله

  .محمد صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين
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        

          

 

19النمل، الآية 
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  مقـدمـة



أ 

يعد موضوع التهكم من الموضوعات البلاغية المهمة؛ حيث تكمن أهميته في 

كونه وسيلة للتواصل، ووسيلة للتأثير والإقناع، وقد عالج الكثير من القضايا، وإذا كان 

لجد؛ لأنّه الوضع الطبيعي له، والأليق به، غير أنه في الأصل في الكلام أن يأخذ طابع ا

بعض الأحيان لا يؤدي المعنى المطلوب، فيضطر المتكلم للخروج من دائرة الجد إلى 

الهزل، ومن الحقيقة إلى المجاز؛ لأن المقام يقتضي ذلك، وبهذا يكون الخروج أنفع 

  .وأجـدى

أساس التقعيد لهذا الخروج من  ولا شك أن علْمي المعاني والبيان، قاما على

الدلالة الظاهرية، إلى دلالة لا يمكن أن تفهم خارج السياق، ويتولد عن هذا كثير من 

  .الأغراض التي لا بد لها من قرائن السياق

والتهكم باعتباره نمط من الأنماط الخطابية، وظاهرة أسلوبية، نجده يتحقق في 

لكونه يمثل أبرز مظهر من مظاهر مخالفة  كثير من أساليب علمي المعاني والبيان،

المعنى الظاهر للفظ، إذ يختفي وراء العنصر التهكمي مقاصد وأغراض، تنطلق من 

وعي المخاطب لهدف النيل أو الفضح أو الإدانة، في شكل ملفوظات قابلة للتأويل من 

 من الإحاطة قبل المتلقي، الذي لا يكتفي فيه بمجرد الوقوف عند ظاهر اللفظ، بل لابد

  .بالسياق وقرائنه

ولعل فكرة التمييز بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي أو المقصود، أو ما عبر 

، يأتيان في صميم الرؤية التداولية، ذلك أن "اللفظ يراد به غير الظاهر"عنه القدامى بـ

هذه الرؤية تتجاوز البحث في المعنى الحرفي للملفوظ، وتتعداه إلى البحث في 

وفق منظور تداولي، على اعتبار أن لمقصود، ومن ثم يمكن أن أدرس ظاهرة التهكما

له القدرة على التدخل في إثراء معاني الكلام، والذهاب في تأويل المسكوت عنه، إنّه 

يؤسس لنوع من التواصل، يمكن وسمه بالتواصل غير المعلن، دون إغفال المعطيات 

  .ي الكشف عن أساليب التهكمالبلاغية التي لها الأثر الطيب ف

  :وبناء على ما سبق، وإثراء لهذا الموضوع، نطرح الإشكالية الآتية



ب 

إلى أي مدى يمكن أن تسهم الأدوات التداولية في الكشف عن المعاني التهكمية -

  ؟في مقالات البشير الإبراهيمي

ضوع؟المويسجلها التحليل التداولي في معالجته لهذاما الإضافة التي يمكن أن-

كيف يتم الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى التهكمي المستلزم؟ -

هل يمكن أن تتحقق الوظيفة التهكمية من خلال الاعتماد على بعض الأساليب -

البلاغية؟

  : موسوما بـولأجل تحقيق ذلك جاء عنوان بحثي

  ."أسلوب التهكم في عيون البصائر للبشير الإبراهيمي دراسة تداولية"

رجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى مجموعة من النقاط أوجزها في ما وت

  :يأتي

كثيرا من معاني التهكم، تتمظهر في أساليب " الإبراهيمي"تضمن مقالات -

  .إنشائية وأخرى بيانية، يتعذر فهمها دون الرجوع إلى سياقاتها التي أنجزت فيها

داولية؛ من اهتمام بالمخاطب، تضمن كثيرا من المبادئ التي تقوم عليها الت-

والتأثير فيه، إلى مراعاة السياق والقصد وغيره، وهو ما جعل هذا العمل ملائما 

  .للدراسة التداولية

كان لأسباب منها كون الرجل مصلحا، حارب " الإبراهيمي"اختياري لشخصية -

  .ة والانتقامالاستعمار ومظاهر الانحراف الديني، وكان التهكم شكلا من أشكال المقاوم

مقالاته سجلا لأحداث تاريخية مهمة، عاشتها الجزائر قبل الثورة، فهي تعد-

  .تحمل قيما تداولية تهكمية، أراد الكاتب تبليغها إلى المتلقي

أنني -في حدود اطلاعي-أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة لهذا الموضوع، فأعتقد

من منظور تداولي، هذا إذا استثنينا لم أقف على دراسة متخصصة في هذا الموضوع 

البعد التداولي للسخرية في الخطاب "الموسوم بـ " لذهبية حمو الحاج"مقالا واحدا 

  .، وبعض البحوث الأخرى في الأدب، ليس لها صلة بموضوع البحث"القصصي



ج 

واقتضت طبيعة الموضوع في جانبه الشكلي والموضوعي والمنهجي، تقسيمه إلى 

  .وفصلين، وخاتمة مقدمة، وتمهيد،

تناولت في المقدمة التعريف بالموضوع، بذكر مفاهيمه الأساسية، وطرح 

  .إشكاليته، وعنوانه مع شرح أهميته، والفائدة المنتظرة منه

، وعيون الإبراهيميأما التمهيد فقد تطرقت فيه إلى تعريف كل من البشير 

  .البصائر بإيجاز

وقد قُسم إلى مبحثين، تناولت في  ،"داوليةالتهكم والت"وجاء الفصل الأول بعنوان 

الأول مفهوم التهكم لغة واصطلاحا، وتاريخ ظهور المصطلح وتطوره، ثم 

  .المصطلحات المتعلقة بالتهكم كالسخرية، والهجاء، والفكاهة

أما المبحث الثاني فقد تطرقت فيه لمفهوم التداولية لغة واصطلاحا، ونشأة 

جات التداولية وفروعها، ثم ختمت هذا المبحث بمجالات التداولية وأهم روادها، ثم در

  .البحث التداولي، وعلاقة التداولية بالبلاغة

أساليب التهكم وأبعادها التداولية في عيون "وفي الفصل الثاني الموسوم بـ

  :، وقد كان فصلا تطبيقيا، اقتضى تقسيمه إلى مبحثين"البصائر

الإنشائية ساليب الأه التداولية في التهكم وأبعادالمبحث الأول كان بعنوان 

  .وقد ضم الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء الطلبية،

فقد ، م وأبعاده التداولية في علم البيانـالتهكأما المبحث الثاني الموسم بـ 

التشبيه، : الآتيةإلى الأبعاد التداولية للأساليب البيانية، فضم العناصرفيه  قتتطر

  .ايةوالاستعارة، والكن

  .ثم الخاتمة و سجلت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث

واعتقادا منّي بأن طبيعة الموضوع هي التي تفرض على الباحث منهجا ملائما 

لبحثه، ونظرا لكون موضوع التهكم موضوعا ذا طبيعة مزدوجة؛ يتداخل فيه ما هو 

تداولي الذي أمدني بمجموعة بلاغي، وما هو تداولي، فقد ارتأيت أن أعتمد المنهج ال



د 

عيون : من الأدوات المنهجية، معتمدا في ذلك على مصادر ومراجع مختلفة لعل أبرزها

البصائر للشيخ البشير الإبراهيمي، واستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية لعبد 

يات الهادي بن ظافر الشهري، والتداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس من اللسان

إلى النقد الأدبي والبلاغي لعيد بلبع، والسخرية في الأدب الجزائري الحديث لناصر بن 

  .قاسم بوحجام

ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي الفاضل الدكتور    

، الذي أمدني بنصائحه، وأرشدني بآرائه، وشجعني طوال هذا "صالح لحلوحي"

ه بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء اللجنة المناقشة، وإلى كل من المشوار، كما أتوج

  .أناروا لي درب العلم، وأوضحوا لي عثراتي

أسأل االله أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع 

.قريب
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:)1(محمد البشير الإبراهيمي: أولا

14 هـ، الموافق لـ1306شوال  13الخميس  يومعند طلوع الشمس من ولد  

بدائرة سطيف، حفظ القرآن الكريم، ومتون العلم الكبيرة وهو ابن تسع  1889جوان 

يخ شال" ه القائم بتربيتهعميد رته على سنين، وتلقى علوم الدين والعربية في بيت أس

مات عمه وهو ابن  ،، وكان علامة زمانه في العلوم العربية"محمد المكي الإبراهيمي

أربع عشرة سنة، بعد أن أجازه في العلوم التي تلقاها عليه، وقد وهبه االله حافظة 

ه في خارقة، وذاكرة عجيبة تشهدان بصدق ما يحكى عن السلف، وكانتا معينتين ل

ه خلفه في إلقاء الدروس على تلامذته وبعد موت عم .تحصيل العلم في هذا السن

وقد كان بيتهم بيتا عريقا خرج منه أفذاذ في  وغيرهم، إلى أن جاوز العشرين سنة،

علوم الدين والعربية في الخمسة قرون الأخيرة، بعد انحطاط عواصم العلم الشهيرة في 

فرارا من الاستعمار الفرنسي، ، مهاجرين منورة هو ووالدهرحل إلى المدينة ال المغرب،

فكان من مدرسي الحرم النبوي الشريف، وتلقى فيها علم التفسير، وعلم الحديث؛ رواية 

 ومكث في المدينة المنورة قريبا من ستّ سنين، ودراية، وعلم الرجال وأنساب العرب،

، فكان من أساتذة العربية في ثم انتقل إلى دمشق في أثناء الحرب العالمية الأولى

  .مدة سنتين، في عهد حكومة الاستقلال العربي المدرسة السلطانية

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى رجع إلى بلده الجزائر، وبقي بها ينشر العلم  

م، وكان أحد اثنين يرجع لهما الفضل في تكوين 1931في فترات متقطعة إلى سنة 

وكان في طليعة العاملين  ،"عبد الحميد بن باديس"ين، هو وزميله جمعية العلماء المسلم

العالية، وكان أبرز  إلىعلى إحياء العلوم الدينية والعربية بالجزائر من الابتدائية 

المشيدين لأربعمائة مدرسة في مدن القطر الجزائري وقراه، وفي طليعة المجاهدين في 

محمد البشير الإبراهيمي، آثار الإمام البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله أحمد طالب الإبراهيمي، دار : ينظر)1(

  .وما بعدها 291، ص5، ج2011، سنة 1الغرب الإسلامي، تونس، ط
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بتداع في الدين، وبثّ الوعي الوطني، سبيل الإصلاح الديني، وحارب التدجيل والا

  .وتصحيح الموازين الفكرية والعقلية في نفوس أفراد الشعب الجزائري

بعد ظهور جمعية العلماء للوجود انغمس في أعمالها وتشكيلاتها وانقطع إلى العلم 

، ورئيسا لها "ابن باديس"وتأسيس مدارسه، ووضع برامجه، وعين وكيلا لها في حياة 

الشرق  إلىميلادية رحل  1952على ما هو مفصل في الخلاصة، وفي سنة  بعد موته

  :على هذه الرحلة أمرين بتكليف من جمعيته، وكان الباعث

  .البعثات من أبناء الجزائر السعي لدى الحكومات العربية لتقبل: الأول

مخاطبة حكومات العرب والمسلمين في تقديم الإعانة المالية، حتى : والثاني

لجمعية أن تواصل أعمالها بقوة؛ لأن الميدان اتسع أمامها، والشعب الجزائري تستطيع ا

محدود القوة المالية، إذا لم يعنه إخوانه فربما تنتكس الحركة، وهذا ما ينتظره 

  .الاستعمار له

مفأما قبول البعثات فزار باكستان، والعراق، وسوريا ، والحجازالقاهرة،وقد قَد ،

بالمال فقد كانت طفيفة، وقامت الثورة  الإعانةلغرض، وأما فقد حصل فيه على ا

  .، واستفحل أمرها فانقطع مكرها عن زيارة الجزائر1954الجزائرية المباركة سنة 

وقد ترك مسوداته ومؤلفاته كلها بالجزائر، ولم يصحبها معه لتُطبع أو يطبع 

يا للوطن بعمل أن يخلط عملا عموم لأنَّه لم يشأ -كما كان يأمل -بعضها حتى 

شخصي لنفسه، فقد كان يرجو بصدق للثورة الجزائرية التي شارك في التمهيد لها، 

  .وتهيئة أسبابها أن تختم ختاما جميلا تنال به الجزائر حريتها واستقلالها

توفي الإبراهيمي في بلاده، تاركا مجموعة من الآثار  1965ماي  20وفي 

  :أهمها
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  .مي تقع في خمسة أجزاءعيون البصائر، آثار الإبراهي-

.كتاب نظام العربية في موازين كلماتها-

.كتاب الاطراد والشذوذ في العربية-

.كتاب النقابات في لغة العرب-

  .كتاب شعب الإيمان-

:)1(عيون البصائر: ثانيا

كافتتاحيات لجريدة البصائر، وقد كانت " الإبراهيمي"هي مجموعة مقالات كتبها 

ية عالية، ذلك أن صاحبها ملك من العربية ناصيتها فذلت له هذه المقالات نماذج أدب

أوابدها، وعزف شواردها، فالعبارة سليمة، تعتمد أدب العربية في أعصارها الزاهرة، 

وإن القارئ ليشعر وهو يقرأ هذه المقالات أن صاحبها ثقف أدب القرآن، وعرف بيانه، 

م مادة الأدب القديم فكان له من ووعى أسراره، وعرف الحديث رواية ودراية، وأنّه أت

  " .البصائر"كل ذلك زاد شهي أتم به دأبه فكانت افتتاحيات 

إن هذه النماذج المشرقة التي اشتملت عليها عيون البصائر لهي من الأدب 

العالمي، الذي يلزم أن يكون مما تشتمل عليه النماذج الأدبية في كتب النصوص 

ا يتصل بالجزائر وحدها، بل إنّه ليمثل الأدب العربي المدرسية، وليس هذا الأدب إقليم

  .العالي نصاعة ديباجة، وشرف أسلوب، وسمو معان وأهداف

ومن عجب أن هذه النماذج لم تنل من عناية الدارسين ما تستحقه من البحث 

  .والدرس

إبراهيم السامرائي، أصالة العربية في عيون البصائر، الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه،  :ينظر)1(

  .وما بعدها 217م، ص2012، 2دار الأمة، الجزائر،ط
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وموضوعات عيون البصائر تتصل بالتعليم العربي، والدين الإسلامي، وموقف 

ة الاستعمارية من ذلك، ودعوة لفصل الدين عن الحكومة، وحديث طويل السلطة الحاكم

في المشكلات الاجتماعية والسياسية، ومعالجة للمشكلة الفلسطينية، وشيء آخر يتصل 

  .بمشكلات المغرب العربي الكبير

إن هذا الجزء يضم صفوة المقالات التي كتبها الإمام، افتتاحيات لجريدة البصائر، 

م، وهي مقالات اختارها الإمام لنفسه، 1952-1947ية فيها بين سنتي ومقالات رئيس

م، ولقد تناولت هذه المقالات عدة قضايا 1962وأشرف على طبعها لأول مرة سنة 

  .يومنا هذا إلىتزال موضوع اهتمام، ومجال صدام  كانت وما
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  : الفصل الأول

  التهكم والتداولية

.مـالتهك :أولا

.لـيـةالتـداو :ثانيا
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  : التهكم-أولا

  : مفهوم التهكم-1

يعد التهكم من الأساليب البلاغية الفنية الصعبة، يتم ضمن معيارية فنية؛ هي تقديم 

لتهذيب الفرد والمجتمع،  «النقد اللاذع بقالب هزلي ساخر، فهو سلاح يمتلكه الكاتب 

حين يتهكم، فإنه  والسعي بهما إلى مستوى أكثر تقدما، وأرقى حضارة؛ لأن الأديب

ه ثل الكمال؛ أي أنّيربط ما بين الأشياء والأمور الواقعة، وما يجب أن تكون عليه من م

يقابل الواقع على ما فيه من تخلف أو فساد، أو نقص بالكمال، الذي يراه الهدف 

.)1(»والغاية

ونظرا لذلك فإن التهكم هو من الأساليب التي ليس من السهل تعريفها، ولكنها 

، لذا سنحاول أن نتعرف على المعاني الدلالية للتهكم؛لغة، )2(تعرف بالذهن اللماح

واصطلاحا، وأن نبين الأصل الذي نبعت منه هذه التسمية، وذلك لما له من الأهمية 

  . التي توضح بعض الغموض

  : التهكم في اللغة -أ

  : في إلى عدد من الدلالات اللغوية، يمكن إجمالها) مكَه(تشير مادة 

كَمقَالهاء والكاف والميم تدل على تَ: هحام وتهدكْمه كَمم على الناس : م، وهتقح

.)3(تهدمت: وتعرضهم بشر، وتَهكَمتْ البئر

سعيد أحمد عبد العاطي غراب، السخرية  في الشعر المصري في القرن العشرين، دراسة وتحليل ونقد، دار  )1(

.86، ص 2009¡1كفر الشيخ، مصر، طالعلم والإيمان، 

نعمان محمد أمين طه، السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار التوفيقية، : ينظر)2(

.wwwم، النسخة الإلكترونية من موقع  1978¡1القاهرة، مصر، ط Ajsakher. Com ،على شبكة الإنترنت ،

.44ص 

¡2ييس اللغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طابن فارس، معجم مقا)3(

.610، ص 2، م2008
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أ تهز: تعدى، وتهكّم به: عليه، وتَهكَم علينا مدهوتَهكّم عليه من شدة الغضب مثل تَ

.)1(به

  . غنّاه: زرى علينا وعبث بنا، وتَهكّم له وهكّمه: ر وتَهكّم بناوقد تَهكّم على الأم

السيل الذي لا يطاق، : مالتبختر بطرا، والتَهكَّ: م، والتّهكَّبرالتك: مهكَّتكما يعني ال

  . الطعن المدارك: موالتهكَّ

: مالتهكَّ: عمرو بن بري عن أبي ىحكوالاستهزاء، : متغَنَيتُ، والتهكُّ: وتَهكَمتُ

.)2(التهكم الوقوع في القوم: حديث الرجل في نفسه، وقال

: تدور حول معاني) هكم(المعجمية أن مادة  التعريفاتنلاحظ من خلال هذه 

الاستهزاء، والاستخفاف، والعبث، والتحدي، والاقتحام على الغير، والإغاضة والهجوم، 

في رقة ولين  موعنف دون مواربة وخفاء، أوالانتقاد، والتكبر، سواء تم ذلك في قوة 

، وكلها أحوال يخرج بها الإنسان عن المألوف في الطباع )3(وبطريقة خفية

.)4(والسلوكيات

يعتدي على الناس ويصيبهم بهذا المفهوم يكون المتَهكِّم شخصا خبيث النفس،

¡)5(بصوت مسموعو يستهزئ بهم بقوة وويتَقَحم عليهم غيضا وحمقا وغضبا،بشره،

¡1، ط2الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج)1(

.377، ص 1998

.345¡344، ص 1997¡1بنان، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ل)2(

، جمعية التراث، القرارة، )1962-1925(محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث : ينظر)3(

.25، ص 2004¡1غرداية، الجزائر، ط

ة مقدمة استكمالا ، مذكر»أسلوب التهكم في القرآن الكريم، دراسة تحليلية بيانية«أحمد ذياب أحمد عنانزة، : ينظر)4(

.9م، ص  2005، الأردنية، كلية الدراسات العليالمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير، الجامعة 

¡1نزار عبد االله خليل الضمور، السخرية والفكاهة في النثر العباسي، دار الحامد، عمان، الأردن، ط: ينظر)5(

.25،    ص 2012
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بهدف الحكم عليهم أو على أفعالهم؛ حكما فيه عبارات مبطنة، وألفاظ تدل على سوء 

تصرف فاعلها، أو سوء اختياره، من غير أن يكون فيها ما يدل على الاستخفاف 

.)1(بالشخص وأفعاله

شائعة  لم ترد في القرآن الكريم، لكنها كانت) مالتَّهكُّ(وتجدر الإشارة إلى أن لفظة 

ما  «على ألسنة الشعراء وغيرهم؛ يقول عامر بن الطفيل حينما بلغه هجاء النابغة له 

هجاني أحد حتى هجاني  النابغة، جعلني القوم رئيسا، وجعلني النابغة سفيها جاهلا، 

.)2(»وتهكّم بي

:)3()الوافر(وقال حسان بن ثابت رضي االله تعالى عنه

  م من ذوائِب أهل نجد تُنْوأَ     ،    رعكُمأَلَم ي البنين مّبني أُ

  كَعمـد وما خَطَأٌ ،رهفخْلي،بأبـي براء عامرٍ متَهكُّ

:)4()الطويل(وعن الأصمعي أنه قال في قول زهير

  . مِهرود فيزٍ، من قَراقرى بالعا         قُهلهأَلِ غلُّا تُم مكُلَ لْلغْتُفَ

  .منه تهكُّم هذا

: التهكم في الاصطلاح -ب

التهكم هو الكلام الذي يذكر في غير سياق التواصل المتعارف عليه، بهدف النيل 

أو فكرة، أو معتقد، أو كاتب، فيكسر تواتر مسار الحديث من مسار سلبا من مقولة،

يف استيتية، اللغة وسيكولوجية الخطاب، بين البلاغة والرسم الساخر، دار الفارس، عمان، سمير شر: ينظر)1(

.81، ص 2002¡1الأردن، ط

ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، )2(

.171،ص 2، ج2001¡1صيدا، بيروت، لبنان، ط

.64، ص 1983حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار بيروت، بيروت، لبنان،  )3(

.378¡377الزمخشري، أساس البلاغة، ص  )4(
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لحال، رج على ضد مقتضى اخهو كلام أُ«، ومن ثم فإن التهكم )1(الجد إلى مسار الهزل

2(»بالمخاطب استهزاء(.

نوع عزيز في أنواع البديع، لعلو مناره، وصعوبة «:هوقد عرفه الحموي بأنّ

؛ لأنه )3(»مسلكه، وكثرة التباسه بالهجاء في معرض الجد، وبالهزل الذي يراد به الجد

طريقة تبدي ما يقصد الإنسان لا بطريقة مباشرة، ولكن من خلال طريقة خاصة في 

¡)4(لى الأشياء، والشعور بها، والتعبير عنها؛ طريقة تجمع بين الجد والهزلالنظر إ

.)5(»ما كان جدا وباطنه هزلا «ولهذا عرفه البديعيون بأنه

 ؛وتجدر الإشارة إلى أن التهكم كمصطلح بديعي قد اجتمعت فيه عدة أساليب

، والمدح في الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في مكان الوعيد«وهي

﴿: معرض الاستهزاء، فشاهد البشارة من الكتاب العزيز قوله تعالى    

   ﴾ )وقوله تعالى ¡)138 ، الآيةالنساء :﴿   

   ﴾ )6(»زاء بلفظ المدحوهو شاهد الاسته¡)49 ، الآيةالدخان(.

مولاي نصر االله البوعيش، الضحك بين السخرية والتهكم، سلسلة مقالات حول الضحك والفكاهة، نشر في : ينظر)1(

.www: الإلكتروني ، من الموقع17/9/2011يوم    Maghress. Com/ AZilpl/ 100. 2005.

لناظم، المصباح في المعاني والبيان والبديع، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب بالجماميز، بن ا)2(

  .243، ص1989، 1ط
تو، دار ومكتبة ، خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح عصام شعي)تقي الدين أبي بكر علي( ابن حجة الحموي )3(

.215، ص 1، م2004الهلال، بيروت، لبنان، 

.85سعيد أحمد عبد العاطي غراب، السخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، دراسة وتحليل ونقد،ص )4(

.24محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث، ص  )5(

http: ، من الموقع الإلكتروني217لتحبير في صناعة الشعر والنثر، ص ابن أبي الأصبع المصري، تحرير ا)6( :

//www.al-mostafa.com.
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أن هناك بناء على ما عرضناه في المدلول اللغوي والاصطلاحي للتهكم، فإننا نقر

:)1(صلة بينهما تمثلت في

  . أن كلا منهما خروج عن المألوف، ومخالفة لمقتضى الحال -

حاصل المعنى في اللغة الاستهزاء، وكذلك بالنسبة للمعنى في الاصطلاح فإن  -

  .لاستهزاءالضابط له ا

كل مل فإن المعنى اللغوي أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي؛ لأنه يش وعليه

.  أساليب التعبير التي تهدف إلى الاستهزاء بالمخاطب والحط من شأنه

.10أحمد ذياب أحمد عنانزة، أسلوب التهكم في القرآن الكريم، دراسة تحليلية بيانية، ص :ينظر)1(
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  : تاريخ ظهور مصطلح التهكم وتطوره البلاغي -2

وائل من إذا تتبعنا تاريخ ظهور مصطلح التهكم، فإننا نجده مبثوثا في كتب الأ

في ) هـ 207ت ( نحو الفراء اللغويين، ولكنهم لم يشيروا إليه كمصطلح قائم بذاته،

﴿ :، إذ يفسر قوله تعالى)معاني القرآن( كتابه     

          ﴾ )الآيةل عمرانآ ، 

لإن أتيتني : الإثابة هنا بمعنى العقاب، وقد تقول للذي اجترم إليك «:بقوله)153

ك، معناه لأعاقبنَّك، وربما أنكره من لا يعرف مذاهب العربية، وقال أيضا في لأثيبنّ

﴿:تفسيره للآية الكريمة    ﴾ )لبشارة وا¡)21 ، الآيةآل عمران

.)1(»إنما تكون في الخير فقد قيل ذلك في الشر

فلاحظ الفراء أن المعنى الظاهر في هذين الشاهدين مناقضا للمعنى المقصود؛لأنَّه 

جاء بالإثابة والمقصود منها العقاب، كما جاء بالبشارة التي محلها الخير، ولكنها في 

  . هذا السياق وردت في الشر على سبيل التهكم

) هـ 395ت ( وائل من تطرق لمصطلح التهكم أيضا أبو هلال العسكري ومن أ

في الفصل الثالث من الباب الأول في كتابه الصناعتين، لما تحدث عن قضية تتعلق 

باستعمال الغريب في اللغة، ويرى أن للكلام منازل وطبقات ينبغي أن تقسم على 

العامي إذا كلمته  «لأن  ؛)2(هكمطبقات الناس ومنازلهم، فإذا اختل ذلك كان مدعاة للت

بكلام العلية سخر منك، وزرى عليك، كما روي عن بعضهم أنه قال لبعض العامة، بما 

أي شيء كان : بالحمالين، ولو قال له: كنتم تنتقلون البارحة ؟ يعني على النبيذ، فقال

)1(239، ص 1980¡2، ط1955¡1،  ط1اء، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، لبنان، مالفر.

، رسالة مقدمة »أساليب السخرية في البلاغة العربية، دراسة تحليلية تطبيقية «شعيب بن أحمد الغزالي، : ينظر)2(

هـ، ص  1414لنيل درجة الماجستير في البلاغة والنقد، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم البلاغة والنقد، 

26.
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نب ما نقلكم لَسلم من سخريته، فينبغي أن يخاطب كل فريق بما يعرفون، ويتج

.)1(»يجهلون

في كتابه ) هـ 395ت ( وممن تعرضوا لمصطلح التهكم أيضا نجد ابن فارس 

باب ما يجري من كلامهم مجرى ( إذ عقد بابا للتهكم والهزء؛ يسميه ) الصاحبي(

  . ، ويضع تحته الكثير من الأمثلة)2()التهكم والهزء

) ه اللغة وأسرار العربيةفق( في كتابه ) هـ 430ت ( وإلى مثل هذا نجد الثعالبي 

، )في المدح يراد به الذم فيجري مجرى التهكم والهزل(يفرد للتهكم فصلا يسميه 

»!يا قمر:وللمرأة تستقبحها !عاقل يا: العرب تفعل ذلك، فتقول للرجل تستجهِلُه«:يقول

)3(.

قد تطرق ) العمدة( فإننا نجده في كتابه ) هـ 463ت (أما ابن رشيق القيرواني 

وأبلغه، ،ير الهجاءلمصطلح التهكم تحت باب الهجاء، وقد تحدث في هذا الباب عن خ

، ويورد في ذلك )4(وأشد الهجاء عنده الهجاء بالتفضيل؛ وهو يسميه الهجاء المقذع

:)5()الوافر( كه وتهزله وتجاهله فيما يعلمالكثير من الأمثلة، نحو قول زهير في تشكّ

وا أَمرِدي وأَ الُخَإِ فَسوآلُ    ري      د أقـوم حـنٍ أَصم نساء    

ُـإنفَ اءـدفَحقَّ لِكـلِّ محصنة ه  مخَبئَات       اءــسنِ النِّتك

¡2، حققه مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)الكتابة والشعر( صناعتينأبو هلال العسكري، ال )1(

.21، ص ـه1404

ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تعليق أحمد حسن بسح، دار الكتب )2(

.196، ص 1997¡1العلمية، بيروت، لبنان، ط

عالبي، فقه اللغة وأسرار العربية، شرحه ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، أبو منصور الث)3(

.371، ص 2002

.171¡170، ص 2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: ينظر)4(

.171المرجع نفسه، ص )5(
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  . وإن هذا عندهم من أشد الهجاء وأَمضه

) أسرار البلاغة( في كتابه ) هـ 471ت (وأشار الإمام عبد القاهر الجرجاني  

ى معنى التهكم، أثناء حديثه عن أقسام الاستعارة، تحت الأصل الثالث، وهو أن يؤخذ إل

الشبه من المعقول للمعقول، فتحدث عن استعارة الميت للحي، ومما قاله في هذا 

فكل صفتين تضادتا، ثم أريد نقص الفاضلة منهما، عبر عن نقصها باسم  «:المجال

  . لح عليه فيما بعد بالاستعارة التهكميةو في هذا إشارة إلى ما اصط¡)1(»ضدها

الذي كان أول من وظف مصطلح ) هـ 538ت ( ويأتي بعد هؤلاء الزمخشري 

وقد ورد مصطلح ،)العكس في الكلام(ويسميه ،)الكشاف(التهكم بلفظه ومعناه في كتابه 

﴿:في أكثر من موضع، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالىالتهكم     

    ﴾)هذا النداء منهم على  وكأن«: قال¡)6 ، الآيةالحجر

، وكيف )إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون( وجه الاستهزاء، كما قال فرعون

 ،تهزاءوالتعكيس في كلامهم للاس.يقرون بنزول الذكر عليه، وينسبونه إلى الجنون

فبشرهم بعذاب (منها ،وقد جاء في كتاب االله في مواضع .والتهكم مذهب واسع

.)2(»)إنك لأنت الحليم الرشيد(،)أليم

﴿وأما في تفسيره للآية الكريمة          

  ﴾ )يحفظونه  ،الحرس حول السلطان المعقبات«:إنه قالف ،)11 ، الآيةالرعد

، ويعلل )3(»على التهكم به؛أي من قضاياه و نوازله، أو أمر االله في توهمه و تقديره من

¡2003يق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحق)1(

.60ص 

الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب  )2(

.571، ص2العربي، بيروت، لبنان، ج

.2/517الزمخشري، تفسير الكشاف، )3(
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﴿ :الاستفهام في قوله تعالى            

           ﴾) بأنه ¡)87 ، الآيةهود

السخرية       )أصلواتك تأمرك(فقــصدوا بقولهـم «:، حيث قالاستفهام تهكم وهزء

م ، و جعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهك)(إلا أنهم ساقوا الكلام مساق الطنز...والهزء

.)1(»بصلاته

بوب علوم البلاغة وصنفها، وتعرض لمصطلح ) هـ 626ت (ولما جاء السكاكي 

التهكم، لما تحدث عن الاستعارة التهكمية في القسم الأول من الفصل الثالث، وهي عنده 

استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر، بواسطة انتزاع شبه التضاد، وإلحاقه  «

بطريق التهكم أو التلميح، ثم ادعاء أحدهما من جنس الآخر، والإفراد  بشبه التناسب،

تواترت عليه البشارات بقتله، ونهب أمواله،  اإن فلان:" بالذكر، ونصب القرينة، كقولك

.)2(»"التلميحية" أو" الاستعارة التهكمية" ، ويخص هذا النوع باسم "وسبي أولاده

تحرير ( في كتابه ) هـ 654ت ( لمصري ويأتي بعد السكاكي ابن أبي الأصبع ا

، وهو أول من عقد للتهكم باب منفصلا، وفيه تعرض لمفهوم التهكم من الناحية )التحبير

﴿: ، نحو قوله تعالى)3(اللغوية والاصطلاحية، وساق له الكثير من الأمثلة   

      ﴾ )فقوله سبحانه ) 93البقرة، الآية ،

          بشر مال البخيل بحادث «:تهكم، ومن السنة قول الرسول " إيمانكم" وتعالى

.)4(»أو وارث

 2/419خشري، تفسير الكشاف، الزم ،السخرية: الطنز.
.2/419، المصدر نفسه)1(

.483، ص 2000¡1السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)2(

.219-217ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير، ص  )3(

.218المرجع نفسه، ص )4(



  التھكم والتداولیة                                                                    : الفصل الأول

- 20 -

كما تحدث  في هذا الباب عن أول من نطق بالتهكم، وأطرف ما سمع في التهكم، 

والفرق «: به الجد، إذ يقولثم خَتَم كلامه بتحديد الفرق بين التهكم والهزل الذي يراد 

بين التهكم والهزل الذي يراد به الجد، أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل، وهو ضد 

1(»الهزل الذي يراد به الجد يكون ظاهره هزلا وباطنه جدا الأول؛لأن(.

كما أنه يعتبر أن التهكم من مخترعاته، وأنه لم يره في كتب من تقدمه من أئمة 

  . ا يقصد بذلك أنه أول من عقد له بابا في البديع، وربم)2(البديع

وفي أواخر المائة الثامنة، وأوائل التاسعة ظهر ابن حجة الحموي في كتابه 

، وفيه تطرق إلى أصل التهكم في اللغة، ثم في )خزانة الأدب وغاية الأرب(

ثم  -ا كما أشرنا سابق-الاصطلاح، وهو كغيره من البلاغيين يعتبره أحد أنواع البديع 

 يذكر الكثير  من الأمثلة نحو قول حماد عجرد، وقيل أنه أظرف ما نُظم في التهكم

:)3()المقتضب(

  ـبتَالقَ ا ابنلس ويالح      خَـا    ا أَي حٍرطَ ناب فياَ

َـ   ـبثَكَـا والبالـر نيب         هـدـالِـا وشَنَ نوم

يا عربي يا عي      ـبِـر     يا عبِرـي يا عـي بِر  

الفرق : ثم يذكر أن بعضهم فرق بين التهكم والهجاء في معرض المدح، فقال

بينهما التصريح بلفظة في الآخر يخالف معناها معنى الالتزام في الكلام الأول، وهو 

الهزل الذي يراد به ( وفي موضع آخر من الكتاب، يتحدث عن  ،)4(في هذا دون الأول

أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه، فيخرج من ذلك المقصد، مخرج «و عنده؛ وه)الجد

.219ي الأصبع المصري، تحرير التحبير، ص ابن أب )1(

.216، ص 1ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، م )2(

.216المرجع نفسه، ص )3(

.217المرجع نفسه، ص )4(
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، ثم يذكر الفرق بينه وبين )1(»الهزل والمجون اللائق بالحال، كما فعل أصحاب النوادر

وبين الهزل الذي يراد به الجد، وبين التهكم، فرق لطيف، وهو أن « :التهكم بقوله

.)2(»النوع بالعكسالتهكم ظاهره جد  وباطنه هزل، وهذا 

نستخلص مما سبق ذكره أن التهكم أسلوب أصيل؛ لأنه كان مبثوثا في كتب الكثير 

من المتقدمين، أما في العصر الحديث فقد تناوله البلاغيون ممن كتبوا في البديع 

ضمن المحسنات  خاصة، أو في علوم البلاغة عامة، فذكروه تحت باب البديع،

ث على أنواع الاستعارة باعتبار طرفيها، غير أن كلامهم في المعنوية، أو أثناء الحدي

تعريف التهكم وأمثلته، والتفرقة بينه وبين غيره، لا يخرج عما ذكره البلاغيون الأوائل 

وابن حجة الحموي، وإن كان لبعضهم زيادات في  نحو ابن أبي الأصبع المصري،

.)3(تعريفه، أو بيان أساليبه

  : بالتهكم المصطلحات المتعلقة -3

ثمة بعض المصطلحات الفنية في علم البديع أو الأدب ارتبطت ارتباطا وثيقا 

ووردت في المعاجم العربية بمعان متداخلة أحيانا، ولم تفرق بينها بدقة،  بمدلول التهكم،

جدا،  ة من التهكم صعباهذا التقارب في المضامين جعل التفرقة بين الألفاظ القريب

  . فرقة دقيقة بينهاونادرا ما نحظى بت

وعليه فإننا سنقف عند بعض المصطلحات المتعلقة بالتهكم، وذلك بتحديد معانيها 

  : اللغوية والاصطلاحية، ثم الفرق بينها وبين التهكم، ومن هذه المصطلحات

.126ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، ص )1(

.128المرجع نفسه، ص )2(

.19-15نزة، أسلوب التهكم في القرآن الكريم، دراسة تحليلية بيانية، ص أحمد ذياب أحمد عنا )3(
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السخرية من ألصق المصطلحات بمفهوم التهكم، وأقربها إلى  تعد: السخرية-أ

سخر منه وبه سخْرا وسخَرا، و : من الفعل سخر مدلوله، وهي في اللغة مأخوذة

  . به ئزه: ومسخَرا، وسخْرا بالضم، وسخْرةً، و سخْرِيا و سخْريا، و سخرية

سخرتُ منه و سخرتُ به، وضحكْتُ منه و ضحكتُ به، و هزِئْتُ : وقال الأخفش

  . خْري، و السّالسخْرِي ة، وخريبه، والاسم الس منه و هزِئتُ

الضحكَة، : والسخْرةُ. وفي الحديث أتسخر مني وأنا الملك؛ أي أتستهزئ بي

  . ةوسخْرٍي ر منه، وكذلك سخرييسخَ: ، يسخر بالناس، و سخْرةورجل سخرة

 ر في الأعمال،سخَّي: ه؛ أي قهرته، ورجل سخْرةرتُرته بمعنى سخَّسخَ: ويقال

.)1(التذليل: ه من قهره، والتسخيررويتسخَّ

تشير إلى عدد من الدلالات اللغوية، ) سخر(نستخلص مما سبق ذكره أن مادة 

الهزء، والضحك، والقهر، والتذليل، وقد وردت هذه الدلالات اللغوية : يمكن إجمالها في

﴿  :للسخرية في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى      

            

  ﴾ )2(؛ أي استهزؤوا به لعمله السفينة)38هود، الآية(.

﴿: وأما في قوله تعالى          

  ﴾ ) بمعنى الاستهزاء؛ أي اتخذتموهم سخريا  ،)110المؤمنون، الآية

.)3(لشدة اشتغالهم بالاستهزاء إلى هذه الغاية بأنهم نسوا ذكر االله،

.259، ص3ابن منظور، لسان العرب، م )1(

الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  )2(

.1016، ص 1، م2001¡2ط

.231، ص2، مالمرجع نفسه )3(



  التھكم والتداولیة                                                                    : الفصل الأول

- 23 -

﴿ :فنجده في قوله تعالى وأما معنى التذليل      

                 

                  

    ﴾)؛ أي ذلل السفن الكبيرة لتسير بمشيئته، )33-32إبراهيم، الآية

تركبونها وتحملون فيها أمتعتكم من بلد لبلد، وذلل لكم الأنهار العذبة لتشربوا منها 

وتسقوا وتزرعوا، كما ذلل لكم الشمس والقمر يجريان بانتظام لا يفتران، لصلاح 

سكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار، أنفسكم ومعاشكم، وذلل لكم الليل والنهار؛ لت

.)1(هذا لمنامكم، وذاك لمعاشكم

أما في الاصطلاح فإنه يصعب تحديد مصطلح السخرية تحديدا جامعا مانعا، وهذا 

ما صرح به كثير من الدارسين، إلا أننا سنعرض أشهر الذين تطرقوا لتعريفها، من 

ة سلاح عدائي مهما كانت دوافعها، ومهما السخري «:بينهم عبد الحليم حنفي إذ يقول

كان مقامها، ومهما صغرت درجتها أو كبرت، ويتميز عن غيره من أساليب العداء، 

.)2(»بأنه مصوغ بروح الفكاهة وأسلوبها، ويؤدي معناها عدة ألفاظ أبرزها التهكم

، غير أنه مصوغ بروح الفكاهة اعدائي ايعتبر هذا الباحث السخرية أسلوب

ك، كما أنه يجعل السخرية مصطلح أعم، يضم العديد من الألفاظ منها الفكاهة، والضح

النقد المضحك،أو التجريح  «:وهذا ما جعل بعض الباحثين يعرفها بأنها والتهكم،

.)3(»الهازئ

.98، ص2، م1990¡5محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، شركة الشهاب، الجزائر، ط  )1(

.10شعيب بن أحمد الغزالي، أساليب السخرية في البلاغة العربية دراسة تحليلية تطبيقية،  ص  )2(

.14ع الهجري، ص نعمان محمد أمين طه، السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الراب )3(
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هي طريقة في  «إذ يقول السخرية وهناك من يجعل التهكم والسخرية شيئا واحدا،

.)1(»ه المعنى بعكس ما يظنه الإنسانالذي يظهر في... التهكم المرير

السخرية هي طريقة تهكمية تقول عكس ما نود تبليغه عبر بلاغة  «: ويقول آخر

.)Anafhor«)2المعنى المقلوب 

نستخلص من هذين المفهومين أن السخرية والتهكم كلاهما طريقة تعبر عما تريد  

          بالجد في قالب مازح، أن تقوله بقول مضاد له، فتجيء بالذم في قالب مدحي، أو

         أو تأتي بالحق في قالب الباطل، والغرض من ذلك تقويم السلوك بطريقة الفكاهة 

السخرية هي طريقة في الكلام يعبر بها  «، ولهذا يقول أحد الباحثين )3(و سرعة البديهة

.)4(»!الشخص عن عكس أو غير ما يقصد كقول المتألم أو المظلوم ما أسعدني 

هما فعل كلامي غير مباشر؛ لأن المتكلم ا يدل على أن السخرية والتهكم كليوهذ

يقول شيئا ويقصد غيره، ولا يمكن أن نتوصل إلى المعنى المقصود إلا من خلال 

  . السياق وقرائن الأحوال

الفروق بين السخرية والتهكم، يمكن  ذلك فإننا لا ننفي أن هناك بعضو رغم 

  : أتيإجمالها فيما ي

        التهكم، أو الهزل،: السخرية أسلوب عام يظهر في أساليب خاصة منها -1

  . أو الإضحاك، أو الفكاهة

¡2009¡1عبد المولى أحمد عادل، بناء المفارقة، دراسة نظرية تطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط)1(

.116ص 

عبد النبي ذاكر، بلاغة الحجاج في سخرية الرحالين العرب من بلاد العم سام، الحجاج مفهومه ومجالاته،  )2(

الحجاج والمراس، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم : 4يقية في البلاغة الجديدة، جدراسات نظرية وتطب

.241، ص 2010¡1الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

.241، ص المرجع نفسه)3(

.24سعيد أحمد عبد العاطي غراب، السخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، دراسة وتحليل ونقد، ص  )4(
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السخرية نقد هادئ خفي أشبه ما يكون بالمخدر، في حين أن التهكم هجوم في -2

، وبالتالي فإن التهكم تدمير للذات وكيانها، وهو )1(قوة وعنف بغير ما رحمة ولا شفقة

.)2(ى من السخرية، بل وأشد وقعا على النفسأقس

هجوه هجا، هجاه ي «:في اللغة ضد المدح، وقد جاء في لسان العرب :الهجاء - ب

شتمه بالشعر، وهو خلاف المدح، قال الليث هو : هجوا و هجاء وتَهجاء، ممدودة

يهجو بعضهم : م يتَهاجونيتهاجيان، وه: الوقيعة في الأشعار، والمهاجاةُ بين الشاعرين

  . بعضا، وبينهم أُهجوةُ و أُهجِيةٌ و مهاجاة يتهاجون بها

اشتد حره، والهجاةُ : القراءة وتقطع اللفظة بحروفها، وهجو يومنا: والهجاء

.)3(»الضفدع، وهجى البيت هجيا انكشف، وهجيت عين البعير؛أي غارتْ

 إذن حول معاني البشاعة، والقبح، والشدة، والنكال،فمادة الهجاء تدور 

.)4(والكشف

وهو نقيض  ،)5(وقد اصطلح الناس منذ القدم على أن الهجاء فن الشتم والسباب

          أدب غنائي يصور عاطفة الغضب، «: محمد حسين بأنه المدح، وقد عرفه محمد

          ك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد،أو الاحتقار، أو الاستهزاء، وسواء في ذل

.)6(»أو الجماعة، أو الأخلاق والمذاهب

.44سعيد أحمد عبد العاطي غراب، السخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، دراسة وتحليل ونقد، ص )1(

، "مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير"، »السخرية وتجلياتها الدلالية في القصة الجزائرية«سامية مشتوب،  )2(

لآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة والأدب العربي، تخصص اللغة والأدب العربي، جامعة مولود معمري، كلية ا

.10، ص 4/4/2011     تيزي وزو، 

.312ص  ،1997¡1ط ،)هجا( ابن منظور، لسان العرب، مادة  )3(

.12، ص 2007¡1فوزي عيسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط )4(

.5، ص 1970¡3الهجاء والهجاءون في الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط محمد حسين، محمد)5(

.16، ص المرجع نفسه)6(
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أما قحطان التميمي فيرى أن الهجاء تعداد للمعايب، وكشف لبشاعة الرذائل 

.)1(والنقائض في الفرد والمجتمع بكل مظاهره السياسية، والاجتماعية، والأخلاقية

يقصد به القَدح والذَّم، والحط من شأن من يوجه  وعليه فإن الهجاء هو الكلام الذي

   إليه، ومن أهم أغراضه إذلال المهجو، والتشهير به، للوصول به إلى الخجل الذي أراد 

:)3()الوافر( حيث قال ،)2(أن يوصل مهجوه إليه" جرير" 

  . الابا كلَو تَغْلَبا بعا كَلَفَ         رٍيمنُ نك منَّفَ إِرالطَّ ضغُفَ

:)4()الخفيف( وقال ابن الرومي

  يحا ؟ بِا قَوجه تَ الأناموجايا        وهبرالَ لَّتَ كُممذَ لِم: يلِ قيلَ

  . يحادالم قُّحتَسي ني مونرأَفَ         مهِيلَع تُبذَي كَننَّهب أَ: تُلْقُ

بين أهمية هذا الهجاء لغالب بالذات أما أبو نواس ففي هجائه غالب بن الصعدي، ي

:)5()السريع( فيقول

هجأَه لَم ن كان، لَوالِ، غَمقَ       اـببِ امه شعقَري مالشَّ امف ـر  

  ـرفْـذاك السبِ الَا صمنَا       وإنَّمتْرفْتَ فـي شَأس دقَ: يقولُ

ِـفْ جهِا بِتَ مجـدغْلَبالعلَى        لِينَى لِعسا تَلَ...ب غَالِ   ائي فَق

  فْتى عرِح ولِهجنوهتُ بالم   ي    ننَّكولَ ، ولاًـهجم ـانو كَ

.13شعيب بن أحمد الغزالي، أساليب السخرية في البلاغة العربية، دراسة تحليلية تطبيقية، ص  )1(

.6¡5، ص 2006ربي، بيروت، لبنان، إيمان البقاعي، أحلى ما قيل في الهجاء، دار الكتاب الع )2(

.63، ص 1983جرير، ديوان جرير، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، لبنان ، )3(

¡2002¡3ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )4(

361.ص

لأقوال والنوادر، إعداد محمد عبد الرحيم، دار راتب الجامعية، أبو نواس، ديوان أبي نواس مع السيرة وا)5(

.278¡277، ص 2008¡1بيروت، لبنان، ط
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ْـإلَ تـاجحـتُ أَسولَ   !في أَخينَا صلَفْ نكا، ولَي ذَده      فى حم

نزلت بواد غير  «:ومن أمثلة الهجاء نثرا قول بعضهم لرجل استضاف بخيلا

.)1(»طور، ورجل غير مسرور، فأقم بندم، وارحل بعدممم

  : فيما يأتي يتمثلالفرق بين الهجاء والتهكم أن تبين لنا و من خلال ما سبق 

ن الهجاء صادر عن نفس واجدة غاضبة حاقدة، بينما التهكم صادر عن نفس أ -1

.)2( ساخرة، ناقدة، مبرأة من الحقد والموجدة

ريح والتشهير والعدوان، على حين أن الغرض من الغرض من الهجاء التج -2

.)3(التهكم التهذيب والتقويم والإصلاح

الهجاء طريقة مباشرة للهجوم على العدو؛ فهو أدب الغضب المباشر والثورة  -3

؛ لأنه يعتمد بلاغة المعنى )4(المكشوفة، أما التهكم فهو طريقة غير مباشرة في الهجوم

  .المقلوب

الهجاء في معرض (من أنواع الهجاء، يطلق عليه  اهناك نوع وحري بالبيان أن

أن يقصد المتكلم هجاء إنسان، فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح : ، ومعناه)الذم

  : )البسيط( وباطنها القدح، فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه، كقول الحماسي

يجزومِلْالظُّ أهلِ مِلْمن ظُ ن غْمفرة     ومإِ نساءة لِأه السإِ وءحا انَس  

  ا انَسنْإِ اسِالنَّ ميعِج نم مواهس     ه تـيشْق لخـلُيخْ لم ـكرب نأَكَ

.17محمد حسين، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، ص  محمد)1(

.44سعيد أحمد عبد العاطي غراب، السخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، دراسة وتحليل ونقد، ص  )2(

.32أحمد ذياب أحمد عنانزة، أسلوب التهكم في القرآن الكريم، دراسة تحليلية بيانية، ص  )3(

.21نزار عبد االله خليل الضمور، السخرية والفكاهة في النثر العباسي ، ص )4(
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هذا الكلام أن ظاهره المدح بالحلم والعفة والخشية والتقوى،  في نلحظه فما

.)1(وباطنه أنه في غاية الذل وعدم المنفعة

لتباسا بالتهكم؛ لأن كُلاً منهما ظاهره مدحا، اء أكثر ولهذا كان هذا النوع من الهجا

والفرق «:ولكن المقصود منه هو الإساءة والقدح، والفرق بينهما يوضحه ابن حجة بقوله

بين الهجاء في معرض المدح وبين التهكم، أن التهكم لا تخلو ألفاظه من اللفظ الدال 

هجو، وألفاظ المدح في معرض على نوع من أنواع الذم، أو لفظة توهم من فحواها ال

الذم لا يقع فيها شيء من ذلك، ولا تزال تدل على ظاهر المدح، حتى يقرن بها ما 

.)2(»يصرفها عنه

فحواه أن المقصود الذم، في حين أن الهجاء في  ن التهكم يفهم من ألفاظه أوإأي 

مقصود معرض الذم فإن ظاهره يبقى يدل على المدح، حتى يقترن به ما يفهم أن ال

  .الهجو والقدح

  : الفكاهة -ج

للفكاهة علاقة وطيدة بالتهكم، وهي في اللغة تعني المزاح، فقد ورد في لسان 

أَطْرفَهم، : الذي ينال من أعراض الناس، وفكَّههم بِملَحِ الكلام: الفَكه: فكه: العرب

هةُ، والفاكال: والاسم الفكيهة والفُكَاه هوالفاك ،احزاح، والتَفاكُه المزةُ، الموالفُكاَه ،مازِح

هةُ الممازحة، والفَكفَاكَهح، والماز3(الطّيب النفس: التّم(.

.261، ص 1ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، م )1(

.262المرجع نفسه، ص )2(

.152، ص 5، م1997¡1، ط)فكه( لسان العرب، مادة  ابن منظور )3(
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 وتركتهم... تَفَكّه القوم: فكه«:بالضحك والدعابة بقوله "الزمخشري"ويربطها 

دعابة،  ما كان ذلك مني إلا فُكاهة؛ أي و...يتفكّهون بعرض فلان، أي يتلذذون باغتيابه

.)1(»ورجل فَكه طيب النفس ضحوك

أن للفكاهة أبعادا أخرى تقف عليها من مزيدات فعل  "سيمون بطيش"وذكر 

 )ه2(؛ وهي)فَك(:

  . إنها ترتبط بالمتعة والتمتع -1

  . إنها تقترن بالعجب -2

  . إنها وسيلة للنيل من الآخرين -3

  . إنها مجال للإضحاك -4

في ، )3(مصطلح الفكاهة في القرآن الكريم بمعنى الاستهزاء والسخرية وقد ورد

﴿: قوله تعالى           

         ﴾ ) 31¡29المطففين، الآية(º

والطعن فيهم، و الاستهزاء  يتفكهون بذكر المؤمنين، أي معجبين بما هم فيه متلذذين به،

﴿: ، و أما في قوله تعالى)4(بهم والسخرية منهم         

.33، ص )فكه( الزمخشري، أساس البلاغة مادة  )1(

.8، ص 1983¡1سيمون بطيش، الفكاهة والسخرية في أدب مارون عبود،  دار مارون عبود، ط )2(

.191، ص 2005¡9اهرة، مصر، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، مكتبة الصفا، الق: ينظر )3(

.1194، ص2الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، م )4(
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  ﴾ ) د ورد على سبيل التهكم؛ أي تجعلون فاكهتكم فق، )65الواقعة، الآية

)1(.»إنا لمغرمون «وما تتلذذون به قولكم 

أما في الاصطلاح فإنه يصعب حصر مصطلح الفكاهة في تعريف جامع مانع، 

السخرية،  «والسبب في ذلك كثرة الأنواع التي تتضمنها، واختلافها فيما بينها، إذ تشمل

والتورية، (....) لنادرة، والدعابة، والمزاح، والنكتة واللذْع، والتهكم، والهجاء، وا

، ولهذا لا توجد أي نظرية عامة وشاملة )2(»والهزل، والتصوير الساخر الكاريكاتوري

ومقبولة بشكل عام عن الفكاهة، وتفسير جميع السبل الفنية للفكاهة، ولماذا 

.)3(هي مضحكة 

ض الباحثين حصر الفكاهة في تعريف محدد لتشمل وبالرغم من ذلك فقد حاول بع

قدرة عقلية و روحية،  «:كل ما يثير الضحك من قول، وفعل، وموقف، فقد عرفت بأنها

تستطيع أن تكشف هذه العناصر المضحكة المتناقضة في الأقوال والأفعال والحركات 

.)4(»والمواقف وتتجاوب معها، وتعبر عنها ضحكا أو ابتسامة أو رضا روحيا

، وتقاوم الألم في الإنسان، فهي تبعث على السرور وللفكاهة أغراض مختلفة؛

عيوب المجتمع، وتعري الشخصيات تكشف وتعمل على تفريغ الطاقة عنده، كما أنها 

ولهذا حددها أحد الباحثين بأنها فن وفلسفة في الوقت نفسه؛ فهي فن لا  ،)5(المنحرفة

.33الزمخشري، أساس البلاغة ، ص  )1(

ديث، باسم ناظم سليمان ناصر المولى، سيكولوجية الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني، الكتب الجامعي الح)2(

.16، ص 2012

السيد خليفة، الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني، دراسة تحليلية، دار الوفاء لدنيا الطباعة  دعلي محم )3(

.13، ص2010¡1والنشر، ط

.13، صنفسه المرجع)4(

.13المرجع نفسه، ص)5(



  التھكم والتداولیة                                                                    : الفصل الأول

- 31 -

       فلسفة؛ لأنها يجب أن تكون تعبيرا عن موقف  يجيده إلا القلائل من الناس، وهي

.)1(أو فكرة باللمح دون التصريح غالبا

  : ومن هنا يتضح لنا الفرق بين الفكاهة والتهكم، والذي يمكن إجماله فيما يأتي

أوجه مختلفة، فهو  لهأن  غيرأن الضحك هو الأصل العام لهما،  في الاتفاق -1

ها هو الإضحاك لأجل الضحك فقط، أما في التهكم ينكمش غايت في الفكاهة أكثر؛ لأن

النقد فيه يتجه نحو الهدف  «عنصر الإضحاك، لترتفع حدة الإحساس بالمرارة ونجد

.)2(»يسدد إليه منفصلا عنه، منتصرا عليه

الغرض الرئيسي من الفكاهة هو بعث المرح والسرور، في حين أن الغرض  -2

  . ح والنقدمن التهكم هو التهذيب والإصلا

التهكم يعتمد على التلميح، فهو فن باطنه هزل وظاهره جد، في حين أن  -3

  . الفكاهة تعتمد على التصريح أكثر من التلميح

من خلال ما قدمناه وعرضناه في تحديد الفروق بين التهكم والمصطلحات التي 

: ت الأربعةتقاربت مع مدلوله، فإننا نؤكد أن هناك علاقة وطيدة بين هذه المصطلحا

التهكم، والسخرية، والهجاء، والفكاهة، فكل منها مدعاة للضحك والاستهزاء، والتهوين 

بأسلوب خفي  مك بأسلوب مباشر صريح، ألسواء أتم ذ همن شأن الآخر، والحط من قدر

  . يعتمد على المواربة والتلميح

ديسمبر،  –نوفمبر  -، أكتوبر3، العدد 13الفكر، م وديعة طه النجم، الفكاهة في الأدب العباسي، مجلة عالم  )1(

.11، الكويت، ص 1982

¡2005محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، يناير،  )2(

.96ص 
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  : ةـيـداولـالت-ثانيا

  :مفهوم التداولية -1

: ةـغـل- أ

في المعاجم العربية، فهي في لسان " ولَد"  مادةل اللغوية الدلالاتعددت لقد ت

:)1(العرب من

 في بالضم الدولَة: وقيل سواء، والحرب المال، في العقبة: والدولَةُ الدولَةُ: دولَ

 والجمع الدنيا، في وبالفتح الآخرة، في بالضم: وقيل الحرب، في بالفتح والدولةُ المال،

لٌدلٌ و وونا أي أعدائنا؛ على لنا أُديل: يقال الغلبة،: والإدالة. دوكانت عليهم، نُصر 

 بين يداولها واالله رت،اد أي الأيام؛ ودالت بالدول، أخذناه: الأمر وتداولنا. لنا الدولَةُ

  .بلي أي يدول؛ الثوب ودال. مرة وهذه مرة هذه أخذته: الأيدي تداولته و، الناس

:)2(أصلينفقد وردت علىأما في مقاييس اللغة

ضغْفعلىيدلوالآخرمكان،إلىمكانمنشيءتحولعلىيدلأحدهما

ومنمكان،إلىمكانمنتحولواإذاالقوم،اندال: اللغةأهلفقالالأولفأما؛ واسترخاء

يتداولونه،وأمربعض،إلىبعضهممنصارإذ: بينهمالشيءالقومتداولالباب،هذا

من دالَ الثوب يدولُ، :وأما الأصل الآخر، هذاإلىذاكومنذاك،إلىهذامنفيتحول

  .إذاَ بِلي، ومن هذا الباب انْدالَ بطنه؛ أي استرخى

لا يخرج على معاني التحول ) ل. و.د(نلاحظ مما سبق ذكره أن الجذر اللغوي 

قل بينها الشيء، وتلك حال اللغة؛ متحولة والتناقل الذي يقتضي وجود أكثر من حال، ينت

من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السامع، ومتنقلة بين الناس يتداولونها بينهم، 

.431 ص،»دول«  مادةالعرب،لسانمنظور،ابن)1(

.426، ص 1، م" دول"للغة، مادة افارس، مقاييسابن)2(
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: من المصطلحات الأخرى -بهذه الدلالة –أكثر ثبوتا ) تداولية( ولذلك كان مصطلح 

.)1(والنفعية، والسياقيةالذرائعية،

من «: عندما حدد مفهوم المجال التداولي قائلا" نطه عبد الرحم"وهذا ما أكده 

تناقله «يفيد معنى  »تداول الناس كذا بينهم« :في قولنا" تداول" المعروف أن الفعل 

" الدوران" ومفهوم " النقل" ؛ ومن المعروف أيضا أن مفهوم »الناس وأداروه فيما بينهم

نطاق التجربة المحسوسة؛  مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة، كما هما مستعملان في

؛ »نقل الشيء عن موضعه « :بمعنى رواه عنه، كما يقال »نقل الكلام عن قائله «:فيقال

دار على « :، بمعنى جرى عليها، كما يقال»دار على الألسن« :أي حركه منه، ويقال

يدلان بذلك في استخدامهما اللغوي " الدوران" و" النقل"بمعنى طاف حوله؛ فـ »الشيء

، ويدلان في استخدامهما "التواصل" معنى النقلة بين الناطقين، أو قُل معنى  على

" ، فيكون "التفاعل" التجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين، أو قُل على معنى

التواصل والتفاعل، فمقتضى التداول إذن أن : جامعا بين جانبين اثنين هما" التداول

.)2(»يكون القول موصولا بالفعل

).Pragmatique(مقابلا للمصطلح الأجنبي ) التداوليات(ذلك جعل مصطلح وب

) دون الياء الصناعية) (التداول(في حين أن هناك من النقاد من يرى أن مصطلح 

).Pragmatique(هو الترجمة الحقيقية للمصطلح الأجنبي 

      وــمة لمصطلح آخر هـهو ترج) الياء الصناعية( مع ) تداولية( أما مصطلح 

)pragmatism(نقترح أن نطلق على  «: ؛ وفي هذا الصدد يقول عبد الملك مرتاض

خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة، العلمة،  )1(

.148، ص2009¡1الجزائر، ط

¡1994¡1طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط )2(

.244ص
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، وعلى المفهوم ")ـية"دون لاحقة ) ( أي تداول اللغة" ( التداول" مقابل المفهوم الأول 

.)1(»"التداولية: " الآخر المنصرف إلى النزعة المذهبية 

  : اـاصطلاح - ب

الدراسات العلمية الحديثة لتعدد مجال اهتمام الباحثين  تعددت مفاهيم التداولية في

أنفسهم، فهي تتداخل مع علوم أخرى، مما جعل مجالها ثريا وواسعا، وأصبح من 

العسير وضع تعريف جامع مانع لها، وعليه فاللسانيون ليسوا وحدهم المعنيين 

وفي هذا الشأن تقول ، )2(بالتداولية، بل تعني الكثير من علماء الاجتماع إلى المناطقة

Françoise"(أرمينكو فرانسواز" Armengaud ( هي درس جديد «عن التداولية

تقع التداولية أكثر الدروس حيوية  في مفترق ...وغزير إلا أنَّه لا يملك حدودا واضحة

، وهي تشغل اهتمام المناطقة والسميائيين )3(»طرق الأبحاث الفلسفية واللسانية

.)4(التواصل، واللسانيين والبلاغيينوالفلاسفة، وعلماء 

ولعل أول صعوبة تجابه التعريف بالتداولية تعدد التسميات العربية المقابلة 

نجليزية، وكلاهما بالإ )Pragmatics(و ة،يبالفرنس) Pragmatique(للمصطلح الأجنبي

¡)Action( التي تعني الفعل أو الحدث) Pragma(إلى اللفظ اليوناني  يرجع تأصيله

.)5("البراغماتيك" و ،"البراغماتية" فمنهم من نقل المصطلح حرفيا إلى العربية فقيل 

عبد الملك مرتاض، تداولية اللغة بين الدلالية والسياق، اللسانيات، مجلة في علوم اللسان وتكنولوجياته، مركز  )1(

.67، ص2005¡10البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، العدد 

.63درس العربي القديم، ص خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في ال  )2(

¡1أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، ط فرانسواز)3(

.7، ص1987

.64خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص)4(

.65المرجع نفسه، ص)5(
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ومن ثَم وجب علينا أن نشير إلى أنَّه يجب التمييز بين البراغماتية التي يقصد بها  

هذا الاتجاه اللغوي الجديد الذي يعنى بقضايا الاستعمال اللغوي، ويقابله المصطلح 

، والبراغماتية أو الذرائعية النفعية كمذهب فلسفي تجريبي )Pragmatique(الفرنسي

عملي، تَجاوز المذهب العقلاني، وطور الاتجاه التجريبي، لا تقوم على معان عقلية 

ثابتة أو تصورات قبلية، بل ترتبط بالواقع التجريبي، كما تحاول أن تفسر الفكرة ليس 

تفاء أثر نتائجها العملية، ويقابلها مصطلح ضياتها العقلية أو الحسية، بل بتتبع واقتبمق

)Pragmatisme(وليام جونز، وجون ديوي، وشيلر وغيرهم: ، و من روادها)1(.

التداولية، والمقامية، والوظيفية، والسياقية، وعلم : اومن هذه التسميات أيض

 ، ومن المؤكد أن بين هذه التعبيرات فروق لا تسمح باستعمالها مترادفة...المقاصد

.)Pragmatique()2(لتكون مقابلة للمصطلح الأجنبي 

على ) طه عبد الرحمن( الذي اصطفاه ) التداولية( إلا أن أشهرها هو مصطلح 

غيره من المصطلحات الأخرى، ورضيه العديد من الباحثين، يقول طه عبد 

على مصطلح التداوليات مقابلا للمصطلح " 1970"وقد وقع اختيارنا منذ «:الرحمن

" عربي براغماتيقا؛ لأنه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيي ال

معا، ولقي منذ ذلك الحين قبولا من لدن الدارسين الذين أخذوا " التفاعل"و"الاستعمال

.)3(»يدرجونه في أبحاثهم 

لحليم بن عيسى، المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، مجلة دراسات أدبية، مركز البصيرة، الجزائر، عبد ا )1(

.11¡10، ص 2008العدد الأول، 

.65خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص )2(

م الكلام، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد عل )3(

.28¡27، ص2000¡2المغرب، ط
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وإذا ما انتقلنا إلى مفهوم التداولية في الدراسات العلمية الحديثة، جابهتنا مفاهيم 

 زــشارلـت"تعريف  ، تعكس التنوع الذي نشأت فيه، ومن أبرز هذه المفاهيم؛عديدة

"يسـمور

(Charls Morris)إن التداولية جزء من السيميائية التي تعالج  «: الذي يقول

.)1(»العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذه العلامات

، إذ لم "يائيةالسيم" من  اجزء" التداولية" وهذا تعريف واسع، جعل فيه صاحبه 

يحدد طبيعة العلامة التي تعالجها، ومن ثَم فهو يتجاوز المجال اللساني إلى السيميائي، 

.)2(والمجال الإنساني إلى الحيواني والآلي

Anne)"آن ماري ديير"عرفها كما  marie diller)فرانسواز"، و 

للغة في التداولية هي دراسة استعمال ا «كالآتي  (françoisrécanti)"ريكانتي

الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية، فهي إذن تهتم بالمعنى كالدلالية 

.)3(»وبعض الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها

نفهم من هذا التعريف أن التداولية تدرس معنى العبارات من خلال العلاقة مع 

شف عن المقدرة الإنجازية التي تحققها العبارة، ، كما تسعى إلى الك)4(سياق التعبير

.)5(مركزةً على الدلالات التي تفيدها اللغة في الاستعمال

.12أرمينكو، المقاربة، التداولية، ص  فرانسواز)1(

.12، ص المرجع نفسه)2(

، ص 2009¡1نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط  )3(

162.

¡1996¡1، دراسات لغوية، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط»الكلمة «منذر عياشي، اللسانيات والدلالة   )4(

.71ص

.11عبد الحليم بن عيسى، المرجعية اللغوية في النظرية  التداولية، ص )5(
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)جاك  "فرانسيس"ومن المفيد في هذا المقام أيضا أن نستحضر تعريف  Francis

jaque) تتطرق التداولية إلى اللغة كظاهرة خطابية، وتواصلية  «: للتداولية بقوله

.)1(»معا واجتماعية

)فيما ألفيناها عند أوستين j. austin)  جزء من علم أعم هو دراسة  «بأنها

التعامل اللغوي من حيث هو جزء من التعامل الاجتماعي، و بهذا المفهوم ينتقل باللغة 

في نطاق التأثير من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر هو المستوى الاجتماعي 

.)2(»والتأثر

لمقام حتى نقف عند بعض التعريفات  التي أسهم بها باحثون ولن نبرح هذا ا

وعلى هذا  «:الذي يعرف التداولية بقوله" طه عبد الرحمان "عرب، ويأتي في طليعتهم 

فالتداول عندنا متى تعلق بالممارسة التراثية،  هو وصف لكل ما كان مظهرا من 

.)3(»وخاصتهم مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس

إنها ذلك الفرع العلمي المتكون  «:فإنه يعرف التداولية بقوله" صلاح فضل" أما 

من مجموعة العلوم اللغوية، التي تختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة، ووظائف 

ن التداولية إأي ؛ )4(»الأقوال اللغوية وخصائصها، خلال إجراءات التواصل بشكل عام

و وظائف الأقوال  ال اللغوي في إطاره الاجتماعي،دراسة الاستعمعلم فرعي يهتم ب

  .اللغوية أثناء التواصل

.13أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  فرانسواز)1(

مية بن يامنة، الاتصال اللساني بين البلاغة والتداولية، مجلة دراسات أدبية، مركز البصيرة، الجزائر، العدد سا )2(

.57، ص 2008الأول، ماي، 

.244طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص )3(

.08والآداب، الكويت، المقدمة، ص صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون )4(
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          : و أهم روادها  نشأة التداولية -2

إلى تأثرها بالمذهب الفلسفي،  Pragmaticsتشير الجذور الأولى لفكرة التداولية 

إلى وشائج تربطها وإن كانت جذورها الأولى ترجع إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ ترجع 

بعمق تاريخ الفكر الغربي، فعلى الرغم من أن التداولية فرع جديد، فإن البحث فيها 

، فقد بدأت معالمها في التفكير الفلسفي على يد )1(يمكن أن يرجع إلى اليونان والرومان

، والرواقيون بعد ذلك، لكنها لم تظهر إلى الوجود كنظرية "أرسطو" ، ثم تبعه "سقراط"

)" هربيرت بيرلكي" لسفة إلا على يد الف في H. Berkley)،  فقد كشف عنها بطريقة لم

.)2(يسبقه فيها فيلسوف آخر

الفلسفة، واللسانيات،          : ثم توسعت بعد ذلك، تغذيها جملة من العلوم؛ أهمها

.)3(والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم الاجتماع

هي نتاج تيارات كثيرة، ويعود الفضل في  بناء على ما سبق فإن التداولية

إلى أعمال فلاسفة اللغة التحليلية، ومن أهم هؤلاء  –بصفة خاصة  –  ظهورها 

  :الفلاسفة الذين أسهموا في بناء الصرح التداولي، نذكر على سبيل المثال

)شارلز ساندرس بيرس - أ C. S.peirce)

تشارلز ساندرس " لسيميائي مع الفيلسوف وا) 1878(البراغماتية عام  تظهرلقد 

ا امتداد يعد، الذي "كيف نجعل أفكارنا واضحة ؟ " ، حين كتب مقاله المشهور "بيرس

عيد بلبع، التداولية البعد الثالث في سميوطيقا موريس من اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة، مكتبة بلنسية،  )1(

.25، ص 2009¡1مصر، ط

لحديث، إربد، نعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل، قراءات نصية تداولية حجاجية، عالم الكتب ا )2(

.70، ص 2012الأردن، 

نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،  )3(

.175، ص 2006
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، فهو يتساءل عن كيفية جعل أفكارنا أكثر وضوحا، )1877(سنة " تثبيت المعتقد"لمقال 

أي حد أو لفظ مجرد لا معنى له إذا لم يكن «معنى، وخلص إلى أن ومتى يكون للفكرة 

.)1(»أن نقوم بفعل شيء بموجبه بطريقة ملائمة ومتميزة ي مقدورنا استخدامه، أوف

، وهي عنده "كانط" من " براغماتيةال" استقى مصطلح " بيرس" والجدير بالذكر أن 

تجعل التفكير في علاقة بالفعل، لكنها تستبعد أن تكون مجموعة الأفعال  -" كانط" -

" بيرس" ، مع العلم أن مفهوم )2(هي معنى ذلك الشيءالمترتبة على اعتقادنا بالشيء، 

:)3(للتداولية اختلف بتطور مراحل فكره، وأهم ما أسهم به في نشأة الدرس التداولي

  . التمييز بين التعبير بعده نمطا، وبين ما يقابله أثناء الاستعمال -1

ث يقوم عنده التمييز بين العلاقة والرمز والإشارة والأيقونة، ودرس الدليل حي -2

بعلاقة الاعتباطية  يمتاز على مبدأ التأويل، ويتنوع بحسب علاقته بموضوعه؛ فالرمز

التي تربطه بموضوعه كأصوات لغة ما، والأيقونة تطابق الموضوع صوريا كالصوت 

تقوم على علاقة العلة بالمعلول كعلاقة الدخان ) المؤشر(المحاكي للطبيعة، والأمارة 

.)4(بالنار

.179ص  المرجع نفسه،)1(

.179¡178، ص  نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة )2(

.26¡25أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  وازفرانس)3(

الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتين، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، )4(

.9الجزائر، ص 
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)رل موريس شا - ب Charles Morris)

، لتداوليةن الأوائل لمؤسسيالمن "موريسشارل وليام " يعد الفيلسوف الأمريكي 

حينما ) 1938(أول من استخدم مصطلح التداولية بمفهومه الحديث، وذلك سنة  «فهو  

.)1(»ميز بين ثلاثة فروع يشتمل عليها علم السيمياء

:)2(وهذه الفروع هي

  .ويهتم بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها ببعض: علم التركيب -

في العالم  ويهتم بدراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها: علم الدلالة -

  . الخارجي

.يهالمعوتهتم في نظره بدراسة العلاقات بين العلامات ومست: التداولية -

ها أيما تداخل، إذ أثناء وصف علما أن هذه الفروع الثلاثة متداخلة فيما بين 

من الدراسة التركيبية والدلالية؛ لأن  السيميائيات، تفترض اللسانيات التداولية مسبقا كُلا

المناقشة الحصيفة السديدة لعلاقات الأدلة بمؤوليها، تستلزم معرفة علاقات الأدلة 

.)3(نلوبعضها ببعض، وكذا علاقة الأدلة بالأشياء التي يحيل عليها المؤو

إلى الأدلة، وبحث في كيفيات تأثيرها على " موريس" بالإضافة إلى ذلك فقد نظر 

" المرسل إليه، فقد نظر إليها نظرة سلوكية، وهو بذلك لا يبتعد كثيرا عن تصور 

.)4(من حيث البعد السلوكي" بيرس

(1) Dominique maingueneau,pragmatique pour le dixours littéraire, nathan, paris, France,

2001, p 3.

.09، ص 2002محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر، )2(

.11الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  )3(

.185نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص  )4(
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)لودفيج فيتجنشتاين -ج L.wittgenstein)

كرسوا جهودهم في دراسة اللغة المثلى لوصف  يعد فيتجنشتاين من الفلاسفة الذين

وتعتمد هذه الفلسفة  العالم، ثم انضم إلى فلاسفة إكسفورد قصد دراسة اللغة الطبيعية،

:)1(على ثلاثة مفاهيم أساسية هي

لقد فرق بين الجملة والقول، وجعل الجملة أقل اتساعا من القول؛ لأن : الدلالة -

أن الكلام له معنى محصل، كما حدد معنى الجملة  الجملة لها معنى مقدر، في حين

  .الحقيقي الذي يمكن مشاهدته والتحقق منه في صلب الممارسة اليومية لألعاب اللغة

يرى بأن استخدام الأدلة إنما يتجلى في الامتثال إلى القاعدة الاجتماعية : القاعدة -

صالحة لعدد كبير من التي تستند إلى التواضع والاصطلاح؛ وهي  مجموعة المثل ال

الأحوال والمتكلمين، والتي تسمح بتنويع النشاط اللغوي، وهي القاعدة النحوية 

  .الصحيحة في الترتيب و الاستعمال

ومعنى هذا أنه يجب على كل من يشارك في لعبة اللغة، أن يمتثل للقواعد 

ر ، كما لا يجب أن يجهل بعض القواعد غي)الاصطلاحات الاجتماعية(الأساسية

، فهي نماذج ومثل صالحة لعدد كبير من الأحوال والمتكلمين، )القواعد الفردية(الأساسية

.)2(تسمح بتنويع النشاط اللغوي

وهو مفهوم لا ينفصل عن مفهومي الدلالة والقاعدة، وهي في : ألعاب اللغة -

بل ثمة نظره شكلٌ من أشكال الحياة؛ أي أنه لا توجد طريقة واحدة لاستخدام جملة ما، 

  ).الأمر، والوصف، والتمثيل، والشكر، والتحية( عدد لا حصر له من الطرق 

.18ل إلى اللسانيات التداولية، ص الجيلالي دلاش، مدخ )1(

.188نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص )2(
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وهكذا تشكل هذه الألعاب طرائق يتعلم الأطفال بواسطتها لغتهم الأم، وكيفية 

.)1(الاندماج في المجتمع

واللغة في نظره ليست حسابا منطقيا، بل كل لفظة لها معنى محدد، ولكل جملة 

دد، فالكلمة والجملة يكتسبان معناهما، من خلال استخداماتهما؛ لأن معنى في سياق مح

.)2(المعنى عنده هو الاستعمال

ورغم الجهود الفلسفية التي قدمها الفلاسفة الذين سبق ذكرهم في مجال اللغة، إلا 

أن التداولية لم تصبح مجالا يعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلا في العقد السابع 

، بعد أن قام على تطويرها جماعة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى )3(ن العشرينمن القر

  : التراث الفلسفي لجامعة أكسفورد، وأشهرهم

)جون أوستين  -أ  J. L. Austin)

رائد هذا الاتجاه الأول، إذ هناك من يرجع نشأة التداولية إلى سنة "  أوستين" يعد

محاضرات وليام ( عة هارفارد ضمن برنامج ، عندما ألقى محاضراته في جام)1955(

، لكنه آنذاك لم يكن يفكر في تأسيس اختصاص فرعي للسانيات؛ لأن هدفه كان )جيمس

، كذلك كان يهدف أيضا إلى تنظيم )4(تأسيس اختصاص فلسفي جديد، هو فلسفة اللغة

.)5(او مفيد اجديد االدلالات؛ تنظيم

.188، ص  نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة)1(

.42محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )2(

.42اصر،  ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المع: نقلا عن)3(

آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوش، و محمد  )4(

.29، ص 2003¡1الشيباني،  المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط

.200¡199، ص 1984¡2، طمحمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة )5(
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أسس نظرية أفعال الكلام في محاضراته  واضع" أوستين" بالإضافة إلى ذلك يعد 

)التي جمعت ونُشرت بعد وفاته في الكتاب المعروف  Hou to do thingswithwords)

لعدة قضايا " أوستين" ، وتعرض فيه )1962( ، وذلك سنة "كيف تنجز أشياء بالكلمات" 

.)1(تتعلق بإنجاز الأفعال عن طريق استخدام اللغة

ون الوظيفة الوحيدة للعبارات الإخبارية هي وصف حال كما أنه أنكر أن تك

، ليميز بين "المغالطة الوصفية" الوقائع؛ وصفا يكون إما صادقا أو كاذبا، وأطلق عليه 

نوعين من العبارات التي تكون أفعالا منجزة؛ فالأولى تُخبر عن وقائع العالم الخارجي، 

نجز بها أفعالا، فهي لا تحتمل صدقا ويمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، والثانية تُ

.)2(أو كذبا

:)3(ثنتينافي نقطتين " أوستين" ويمكن تلخيص فكر 

  . تتمثل في رفضه ثنائية الصدق والكذب: ىالأول

  .تتمثل في إقراره بأن كل قول عبارة عن عمل: والثانية

)سيرل - ب J. R. Searle)

 "أوستين" صدارة بين أتباع موقع ال" جون سيرل" يحتل الفيلسوف الأمريكي 

، و أسس نظريته "أوستين" ومريديه، وعمل على متابعة المشروع الفلسفي الذي بدأه 

.235عيد بلبع، التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس من اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة، ص )1(

.62محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )2(

.22الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص )3(
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المقاصد : ، إلا أنه طور بعدين من أبعادها الرئيسية هما)1("أوستين" على مقولات

:)3(، ويتمثل إسهامه الرئيسي في)2(والمواضعات

يتصل بالعمل المتضمن في القول في حد ذاته؛ التمييز داخل الجملة  بين ما  -

تصل بمضمون العمل؛ وهو ما ، و ما ي"واسم القوة المتضمنة في القول" وهو ما يسميه 

  ". واسم المحتوى القضوي" يسميه 

  .تحديد الشروط التي بمقتضاها يكَلّلُ عمل متضمن في القول بالنجاح -

:درجات التداولية -3

أول من حاول التوحيد بين مختلف مكونات التداولية،  (Hansson)يعد هانسون 

وذلك من خلال تقسيمه التداولية إلى ثلاث درجات؛ فكل درجة تهتم بالسياق لكن 

:)4(توظيفه يختلف من درجة إلى أخرى، وهذه الدرجات هي 

وتتمثل في دراسة الرموز الإشارية، ضمن ظروف  :تداولية الدرجة الأولى -أ

تمد هذه التداولية السياق الوجودي؛ المتمثل في المخاطبين، ومحددات استعمالها، وتع

  .المكان والزمان

وتتمثل في دراسة الطريقة التي تعبر بوساطتها عن  :تداولية الدرجة الثانية - ب

قضايا مطروحة، وهي تدرس كيفية انتقال الدلالة من المستوى الصريح إلى 

يكون أوسع من السابق؛ لأنه لا يهتم وسياقها في هذه الحال . المستوى الضمني

  .بمظاهر المكان والزمان بل يتعداها إلى الاعتقادات المتقاسمة بين المتخاطبين

  .قوانين الخطاب، والأقوال المتضمنة، ومبادئ المحادثة، والحجاج: وأهم نظرياتها

(1)levinsonsteven, pragmatics, combridje university press, united kingdom, 12th, 2 ed,

2000, p 238.

.33آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص  )2(

.34¡33المرجع نفسه، ص )3(

.52أرمينكو، المقاربة التداولية، ص فرانسواز)4(
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وتتمثل في نظرية أفعال الكلام لأوستين، وطورها  :تداولية الدرجة الثالثة -ج

يما بعد سيرل، ومفادها أن الأقوال المتلفظ بها لا تصف الحالة الراهنة للأشياء ف

فحسب، بل إنها تنجز أفعالا، والسياق هو الذي يحدد فيما إذا تم التلفظ بأمر، أو نهي، 

  .أو استفهام

 أخـذت  فقد الاتساع، شديد التداولية في البحث مجال أن بما: فروع التداولية -4

:)1(كالآتي الفروع وهذه الآخر، عن منها كل يتميز فروع، لها تظهر

Linguisticاللغوية التداولية - pragmatics)(:بدراسة تهتم التيهي و 

.(structural)ةيتركيب نظر وجهة من اللغة استعمال

socio)التداولية الاجتماعية  - pragmatics):  وهي التي تهتم بدراسة شرائط

  .طة من السياق الاجتماعيالاستعمال اللغوي، المستنب

Applied)التداولية التطبيقية  - pragmatics) : وينصب اهتمامها حول

مشكلات التواصل في مختلف المواقف، وبخاصة عندما يترتب على ذلك الاتصال 

  . نتائج خطيرة كجلسات المحاكمة

General)التداولية العامة  - pragmatics):  وهي التي تُعنى بدراسة الأسس

  .تي يقوم عليها استعمال اللغة استعمالا اتصالياال

  :مجالات البحث التداولي -5

:شارياتلإا- أ

الإشاريات هي مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية التي تحيل مباشرة على 

ة أو الزمن أو المكان، حيث ينجز الملفوظ والذي تلفظالمقام، من حيث وجود الذات الم

وهذه العناصر تلتقي  ...و هناك، و أنا، و أنت الآن، وهنا،: يرتبط به معناه، من ذلك

.15 ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق ، نحلة أحمد محمود: عن نقلا)1(
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، و هي تنظم الفضاء في مفهوم التعيين أو توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه

.)1("الأنا " انطلاقا من نقطة مركزية هي الذات المتكلمة أو 

لأنها  فالإشاريات هي علامات لغوية، لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب؛

وإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات، استوجب منا   خالية من أي معنى في ذاتها،

، وإلا )2(ذلك معرفة هوية المتكلم والمتلقي والإطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي

 الإشاريات« :لما قال  (Levinson) أدى ذلك إلى الغموض، وهذا ما أشار إليه لفنسون

النظريين في اللسانيات، بأن اللغات الطبيعية وضعت في الأساس  تذكير دائم للباحثين

أهميتها حين يغيب عنا ما  تظهرمن أجل التواصل المباشر بين الناس وجها لوجه، و

.)3(»تشير إليه، فيسود الغموض ويصعب الفهم

  : وللإشاريات أصناف مختلفة هي

: الإشاريات الشخصية -

 ، وتشمل ضمائر الحاضر(Person)ما على شخص  التي تشيروهي العناصر 

هي دائما عناصر إشارية؛  أنت، و أنتما، وأنتم، و ضمائر الحاضرو ،أنا و نحن: مثل

.)4(على السياق الذي تستخدم فيه تامالأن مرجعها يعتمد اعتمادا 

أما ضمائر الغائب فلا تدخل في مجال الإشاريات، إلا إذا لم يذكر مرجعها في 

.السياق

الأزهر الزناد، نسيج النص، بحث ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار  )1(

.116البيضاء، المغرب، ص

لتريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، براون، يول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير ا )2(

.35، ص1997المملكة العربية السعودية، 

(3) Levinson Stephen, pragmatics, P54.

.18¡17محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )4(
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تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى  كلماتهي : ريات الزمانيةالإشا -

زمان زمان التكلم، فزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإذا لم يعرف 

نلتقي « :فإذا قلت مثلا ،)1(لسامعالتبس الأمر على االتكلم أو مركز الإشارة الزمانية 

 ؛الساعة الثامنة صباحا أو مساءأن يعرف أهو  قيالمتل ، فلا يستطيع»الثامنة ساعةال

فمن  ،)الساعة الثامنة(لأن زمان التكلم وسياقه هما اللذان يحددان المقصود من عبارة 

أجل تحديد مرجع الأدوات الإشارية، وتأويل الخطاب تأويلا صحيحا، يلزم المتلقي أن 

ت التلفظ اللغوية بناء على يدرك لحظة التكلم، فيتخذها مرجعا يحيل عليه، ويؤول مكونا

.)2(معرفتها

 إلى أماكن، و يعتمد تفسيرها على إشاريةهي عناصر : الإشاريات المكانية–

التكلم، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي  وقتمكان المتكلم  معرفة

 باللغة أن يفسروا  الناطقينتشير إليه قربا، أو بعدا، أو وجهة، ويصعب على 

إلا إذا وقفوا على  و هنالك، وذلك، وهنا، و ذاك، هذا،وهذه،: أو يستعملوا كلمات مثل

فهي تعتمد على السياق المادي  ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكان، 

.)3(المباشر الذي قيلت فيه

بالانتساب تختص بتحديد المواقع  «وتجدر الإشارة إلى أن الإشاريات المكانية 

إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، وتقاس أهمية التحديد المكاني بشكل عام، انطلاقا 

إما بالتسمية         : ة إلى الأشياء همامن الحقيقة القائلة إن هناك طريقتان رئيستان للإشار

.)4(»جهة أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرىمن  الوصفأو 

.19ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، )1(

.83لغوية تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة  )2(

.22¡21، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر)3(

.84عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )4(
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التي للتعريف تدخل في العناصر الإشارية؛ لأنها » أل«أن يرى بعض الباحثين و

تقوم بالوظيفة التي يقوم بها اسم الإشارة، والفارق بينهما، أن اسم الإشارة يزيد عليها 

التعريف فهي » أل « بالدلالة على القرب أو البعد، فهو موسوم بالقرب أو البعد، أما

.)1(عريف في أساسه مفهوم إشاريغير موسومة بقرب ولا بعد، ويرى هؤلاء أن الت

          بالإحالة إلى سابق الخطابية  لتبس الإشارياتتقد : الإشاريات الخطابية -

بينهما؛ ميز من الإشاريات، ولكن منهم من  الباحثين لذلك أسقطها بعضو أو لاحق، 

لاعب  علي«:فرأى أن الإحالة يتحد فيها المرجع بين ضمير الإحالة وما تشير إليه مثل

) علي(، فالمرجع الذي يعود إليه الاسم »من اللاعبين الماهرين في الفريقوهو  كرة قدم

واحد، أما الإشاريات الخطابية فهي لا تشير إلى ذات المرجع، ) هو(والضمير المنفصل 

، فيشير إليها قصة أخرىثم ذكرته ب قصةشخص يروي : لافمثبل تخلق مرجعا جديدا، 

.)2(، فالإشارة هنا إلى مرجع جديد»أخرى ةقصلكن تلك  «:بقوله

لكن هناك إشاريات للخطاب تُعد من خواص الخطاب، وتتمثل في العبارات التي 

ذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم، فقد يحتار في ترجيح رأي على رأي تُ

يحتاج  د، وق"ومهما يكن من أمر" : فيقولأو الوصول إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر 

 ، وقد يضيف" بل "أو " لكن ":يستدرك على كلام سابق، أو يضرب عنه، فيستعملأن 

من " :، وقد يريد أن يرتب أمرا، فيقول" فضلا عن ذلك ":فيقولإلى ما قال شيئا آخر 

3("ثَم(.

وهي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين : الإشاريات الاجتماعية -

ألفة و مودة، ويدخل في علاقة متخاطبين، من حيث هي علاقة رسمية أو المتكلمين وال

العلاقة الرسمية صيغ التبجيل في مخاطبة من هم أكبر سنا من المتكلم، نحو استعمال    

.23محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص)1(

.24ص ، لمرجع نفسها)2(
.25¡24ص ، لمرجع نفسها)3(
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: مثل  للمفرد المعظم لنفسه، وتشمل أيضا الألقاب" نحن"للمفرد المخاطب، و " أنتم " 

 حضرتك، وسيادتك، ومعالي الوزيرلة الشيخ، وو جلالة الملك، و فضي فخامة الرئيس،

.)1(والسيد، والسيدة

  :نظرية أفعال الكلام - ب

من  الذي انطلق"  أوستين" على يد الفيلسوف الإنجليزي  نظرية أفعال الكلامقد تأسست ل

وصف انتقاده لفلاسفة الوضعية المنطقية، الذين يرون أن اللغة تهدف بالخصوص إلى 

هي التي تقبل  -في نظرهم –أو كاذبا، والقضايا النافعة إما صادقا  الواقع؛ وصفا يكون

كانت آراؤه « ولهذا الصدق أو الكذب ، وما عداها ليس سوى أحكام خالية من المعنى،

التي حاضر فيها ترمي إلى تفكيك أواصر تلك النظرية، وتفنيد مزاعمها التي تحصر 

، وصرح أن هناك )2(»دقة أو كاذبةمهمة اللغة الوحيدة في إنتاج تراكيب خبرية صا

بعضا من الجمل لا يمكننا الحكم عليها بمعيار الصدق أو الكذب، ولا تصف الحالة 

الاستفهام، والتعجب،  :الراهنة أو السابقة، وإنما تغيرها أو تسعى إلى تغييرها كجمل

  . ،  و النهيوالأمر

بين نوعين من  بالكشف عن التعارض «عمله " أوستين" وفي هذا الصدد بدأ 

هي المنطوقات التقريرية الوصفية، ونوع آخر يتشابه مع النوع الأول  المنطوقات

[...] تشابها ظاهريا في البنية، غير أنه لا يقوم بالوظيفة التي يقوم بها هذا النوع 

.)3(»هذا النوع بالمنطوقات الأدائية" أوستين"ويسمي 

.25ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، )1(
¡1عبد القادر عبد الجليل، المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات النحوية والصرفية، دار صفاء، عمان، الأردن، ط )2(

.193، ص 2006

صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )3(

.137، ص 1993¡1ط
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الصدق  تخضع لمعيار -قريريةالت -المنطوقات الأولىأن " أوستين" و يرى 

لا  -الأدائية -، فإن النوع الثاني من المنطوقات»زيد كريم« :والكذب، من مثل قولنا

   ؛ لأن هذا النوع من المنطوقات»هل علي أخوك« :تخضع لهذا المعيار، من مثل قولنا

.)1(»يتيح للمتكلم أو الكاتب إنجاز عمل أكثر من التلفظ بقول فقط« 

، قد تكون موفقة، أو غير موفقة، " أوستين" ن أن الأفعال الأدائية في نظر وحري بالبيا

:)2(ن من الشروط هياولا تكون موفقة إلا إذا تحققت لها نوع

: ويمكن تلخيصها فيما يأتي ):الملاءمة( الشروط التكوينية -1

.وجود إجراء عرفي مقبول اجتماعيا كالزواج والطلاق- أ

عينة، من طرف أشخاص معينين في الإجراء نطقا لكلمات م تضمن- ب

.ظروف معينة

أن يكون تنفيذه و  أن يكون الشخص المنجز مؤهلا لإنجاز الفعل،- ج

.صحيحا وكاملا

وهي ليست لازمة لأداء الفعل بل هي مكملة له، لتحقيق :الشروط القياسية-2

:)3(صورته المثالية الخالية من العيوب والإساءات، وهي

.مشاعره، ونواياه صادقا في أفكاره، و أن يكون المشارك في الفعل- أ

.أن يلتزم بما يلزم نفسه به- ب

(1) John lyons an introduction combridje university press,linguistic Semantics,2nd

Published 1996,p238.

.90نعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل قراءة نصية تداولية حجاجية، ص   )2(

ت، لبنان، صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيرو)3(

.143، ص1993¡1ط



  التھكم والتداولیة                                                                    : الفصل الأول

- 51 -

، وتَبين له أن كثيرا مما تنطبق عليه شروط "أوستين" إلا أن هذا التقسيم لم يقنع 

¡)1(الأفعال الأدائية ليس منها، وأن كثيرا من الأفعال الإخبارية تقوم بوظيفة الأدائية

لل ويصف بنية الفعل الكلامي نفسه، فبان له وفي سبيل تعديل رؤيته تلك، راح يح

:)3(، لا يفصل أحدها عن الآخر، وهي )2(تكونه من ثلاثة أفعال بسيطة 

يمثله انتظام الأصوات المنطوقة في السلسلة ): النطقي(الفعل اللفظي -1

.الكلامية، وفق تأليف نحوي، يحقق معنى يحيل إلى مرجع معلوم

       الإضافي المؤدى خلف المعنى الأصلي يمثله المعنى : الفعل الإنجازي-2

).المتضمن في القول( 

وهو الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي ): الناتج عن القول: ( الفعل التأثيري-3

.في المتلقي

، )نجازيللفعل الإ(وجه اهتمامه " أوستين" الثلاثة، إلا أن  ورغم من هذه الأفعال

نجازية للفعل المؤدي، قوة الإالقياس  وراح يبحث عن أصناف تتفرع عنه في ضوء

:)4(ووجدها تشتمل على خمسة أصناف هي

وهي التي تعبر عن حكم؛ سواء أكان ذلك  :(Verdictivs)أفعال الأحكام  -1

الحكم من هيئة قضائية، أم من محكَّم تختاره الأطراف، أم من حكَمٍ، غير أنه ليس من 

: و نافذة، فقد تكون تقديرية أو ظنية، نحوالضروري أن تكون هذه الأحكام نهائية أ

  .يعترف، ويعين، ويصف، ويحلل

.45محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص)1(

.91نعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل، ص   )2(

¡1991أوستين، نظرية أفعال الكلام، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  )3(

.123ص

.174، ص لمرجع نفسها)4(
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وهي التي تعبر عن اتخاذ  :(Exercitives)أفعال الممارسات التشريعية  -2

  .يأمر، ويختار، ويحذر، ويعلن: ، نحو)1(قرار في صالح شيء أو شخص، أو ضده

م المتكلم وهي التي تعبر عن التزا :(Commissives) أفعال الإباحة -3

  .أعد، وأتعهد، وأقرر، وأقترح: بتصرف أو نشاط معين، نحو

وهي التي تعبر عن رد فعل سلوك  :(Behabitives)أفعال السلوك  -4

  .ر، والتعاطف، والمواساة، والتحيةالآخرين، ومواقفهم، ومصائرهم كالاعتذار، والشك

دم لتوضيح وهي التي تستخ :(Expositives)أفعال المعروضات الموصوفة  -5

والاعتراض، وجهة النظر، أو بيان الرأي وذكر الحجة كالإثبات، والإنكار، والمطابقة، 

)2(.والاستفهام، والتشكيك

انتقد هذا التقسيم؛ لأنه لم يراع مجموعة من المعايير " سيرل"غير أن تلميذه 

، لذا )3(غاية الفعل، ووجهة الإنجاز، وأسلوب إنجاز الفعل الإنجازي وغيرها: أهمها

الغرض الإنجازي، : ، يقوم على ثلاثة أسس منهجية هي"أوستين"اقترح تعديلا لتقسيم 

التقريريات، : ، وجعلها خمسة أصناف)4(واتجاه المطابقة، وشرط الإخلاص

  .توالالتزاميات، والتوجيهات، والتعبيريات، والإعلانيا

كلامي الذي يدل عليه هو الحدث ال«و نجازي المباشر؛كما تم التمييز بين الفعل الإ

التي تعني طلب » دزيهل أنت « :قولنامثل ، )5(»ملفوظ معين دلالة مباشرة وحرفية

، و بين الفعل الكلامي غير المباشر الحصول على معرفة بخصوص هوية المخاطب

.69محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(

.70، ص المرجع نفسه)2(

.88-84أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  فرانسواز)3(

.49محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )4(

، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في »اولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجاتد« رحيمة شيتر، )5(

الأدب، جامعة الحاج لخضر، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية و آدابها، باتنة، 

.152، ص م 2008/2009الجزائر،
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» اللهم اغفر لي« :وهو الذي ينتقل فيه المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي مثل قولنا

  .الدعاءهي الرجاء وو المقصودة كن دلالته الضمنية الذي ظاهره أمر، ل

انطلاق « ومفاده لمفاهيم المركزية في التداولية؛ وهو من ا: الافتراض المسبق-3

؛ أي عند كل عملية من )1(»المتخاطبين من معطيات معرفية قاعدية لتحقيق الفهم

عترف بها، من معطيات أساسية م) المتخاطبون( عمليات التبليغ، ينطلق الأطراف 

الافتراضات المسبقة لا يصرح بها المتكلمون، وهي « ومعروفة عند السامع، وهذه 

وهي محتواه في القول ، سواء ) التبليغية( تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح العملية 

 ويدعى هذا الاختبار –نفيا  وهكذا لو قمنا باختبار قول ما  وأتلفظ بهذا القول إثباتا، 

  : ن الافتراض المسبق يظل صالحاإف -لنفيااختبار 

.أغلق النافذة-

.لا تغلق النافذة-

ن هناك داع ومبرر إلى أ، و)2(»يتمثل الافتراض المسبق ههنا كون النافذة مفتوحة

  .غلق هذه النافذة ، أو عدم غلقها

  :ومن أمثلة الافتراض المسبق أيضا قولنا

تلقي لهذه الجملة يفترض مسبقا ، فإن الم»سأناقش مذكرة الماجستير هذه السنة«

نها ستناقش في أأنني في صدد إنجاز مذكرة، وأن هذه المذكرة هي مذكرة ماجستير، و

  .القريب العاجل

، "الأقوال المضمرة" أنه يتصل بالافتراض المسبق  إليه ومما تجدر الإشارة

خطابية تمثلها جملة المعلومات ال«قوال المضمرة ضمنات القول؛ والأمتوكلاهما من 

.99نعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل، ص)1(

.34الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص)2(
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¡)1(»غير الظاهرة على السطح، إلا بفعل التأويل السياقي للحديث وتشير                               

القول المضمر هو كتلة المعلومات التي يمكن «إلى أن  )orecchèoni("أركيوني" 

للخطاب أن يحتويها، و لكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق 

  .»إن درجة الحرارة اليوم مرتفعة«: ذلك قولنا لومثا، )2(»الحديث

إن السامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أن القائل أراد أن يدعوه إلى تشغيل المكيف 

  . الهوائي

:الاستلزام الحواري-4

يعد الاستلزام من أهم المفاهيم التي تقوم عليها التداولية، ويعود الفضل في نشأته 

، وذلك عندما )paulGrice" (بول غرايس" مريكي غوي الألوتنميته إلى الفيلسوف ال

  : ، في موضوعين مهمين هما" 1967" كان يحاضر في جامعة هارفارد الأمريكية منذ 

  .نظرية المعنى غير الطبيعي*

)3(كيف يستعمل الناس اللغة ؟*

راتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد اأن الناس في حو« من" غرايس" وقد انطلق 

ه إيضاح هذا ا يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كل هميقصدون أكثر مم

فأراد أن يقيم [...]  Whatismeant، وما يقصد Whatissaidالاختلاف بين ما يقال 

.34ص الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، )1(

في التراث اللساني " الأفعال الكلامية " مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة )2(

.32، ص2005¡1العربي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط

، سلسلة دراسات وأبحاث، جامعة مولاي إسماعيل، "منهاج ونماذج" زاييط، مداخلات لسانية، أ بنعيسى: نقلا عن )3(

.58¡57، ص 2008¡26كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، المغرب، رقم 
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فنشأت  معبرا بين ما يحمله القول من معنى صريح، وما يحمله من معنى متضمن،

.)1(»الاستلزامعنده فكرة 

¡)2(» المعنى التابع للدلالة الأصلية للعبارة« بأنه وقد عرف الاستلزام الحواري 

ه يتجاوز المعنى الظاهري معجاعلا مست ،ما يرمي إليه المتكلم بشكل غير مباشر«أو

  .والمؤثرات المحيطة بالموقف الكلامي ،، يستفاد من السياق)3(» لكلامه إلى معنى آخر

نجازية الحرفية، قوة الإبين ال«"الأفعال اللغوية"في نظرية " غرايس"ولهذا ميز 

المستلزمة؛ أما الأولى فهي القوة المدركة مقاليا، والتي يدل عليها  نجازيةوالقوة الإ

نجازية المدركة مقاميا، المستلزمة؛ القوة الإ نجازية، ويراد بالقوة الإ[...]بصيغة الفعل 

.)4(» والتي تستلزمها الجملة في سياقات مقامية معينة

التي يتَوسل بها في الانتقال من الفعل اللغوي المباشر إلى الفعل ولتحديد الآليات 

 اجعل إسهامك«، الذي يقول فيه " مبدأ التعاون" "غرايس" اللغوي غير المباشر، اقترح 

الغرض أو الاتجاه المقبول لتبادل  -عند المرحلة التي يحدث فيها –التخاطبي كما يتطلبه

هذا المبدأ العام للسلوك التخاطبي في " غرايس" ع ، ثم وس)5(» الكلام الذي تشارك فيه

أطلق عليها اسم القواعد التخاطبية، وصنف هذه القواعد تحت  ،مجموعة من القواعد

:)6(أربعة مقولات هي 

.33محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(

التداول اللساني، من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في )2(

.18، ص2011¡1القوانين الضابطة لها، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

.18المرجع نفسه، ص)3(

.97¡96المرجع نفسه، ص)4(

¡2005مصر، صلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، الدار المصرية السعودية، القاهرة، )5(

.87ص

.88¡87، ص صلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس )6(
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وترتبط بكمية المعلومات التي يجب تقديمها في التخاطب،  :مقولة الكم- أ

:وتتحقق بقاعدتين

بغية تحقيق الأغراض ( لقدر المطلوبإخباريا با التخاطبي اجعل إسهامك*

  ).الحالية للتخاطب

  .أكثر مما هو مطلوب إخباريا التخاطبي لا تجعل إسهامك*

 حاول أن تجعل إسهامك" حت هذه المقولة تأتي قاعدة عامة وت: مقولة الكيف - ب

  :، وتتجلى في قاعدتين"التخاطبي صادقا

  .نه كاذبلا تقل ما تعتقد أ*

  .ى دليل كاف عليهلا تقل ما تفتقر إل*

  : تحت هذه المقولة توجد قاعدة واحدة تقول: مقولة الإضافة -ج

  .كن ملائما*

   إلى هذه المقولة على أنها لا ترتبط بالمقول" غرايس" ينظر  :مقولة الجهة -د

وإنما ترتبط بكيفية قول المقول، والقاعدة العامة التي  -مثل المقولات السابقة –

  :، ويندرج تحتها قواعد متنوعة مثل"كن واضحا"  تمثل هذه المقولة هي

  .اجتنب غموض التعبير*

  .اجتنب اللبس*

  .كن واضحا*

  . كن مرتبا*

  ):ب(والطالب ) أ(ولتوضيح هذه المبادئ الأربعة نسوق الحوار الآتي بين الأستاذ 

  من فتح القسطنطينية؟- أ
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  .محمد الفاتح- ب

الصحيح المطلوب من قدم القدر ) ب(نلاحظ في هذا التساؤل أن الطالب 

من طرح ) أ( ، وأدرك هدف الأستاذ )الكيف(، وأجاب بصدق أيضا ) الكم( المعلومات 

، وجاءت إجابته )الإضافة(السؤال، واتجه بإجابته نحوه؛ أي أن الإجابة هنا ملائمة 

، وفي مثل هذه الحالة لا يوجد استلزام تخاطبي طالما أنه لا يوجد )الجهة(واضحة 

ا قاله وما يعنيه، وإنما تحصل ظاهرة الاستلزام الحواري، إذا تم خرق تمييز بين م

إحدى القواعد الأربعة السابقة من قبل المتكلم، وعلى المخاطب أن يدرك هدف المتكلم 

  :من هذا الانتهاك، ولنوضح ذلك بالأمثلة الآتية

):ب(وولده ) أ(في حوار يجري بين الأب  -1

هل توضأت وصليت صلاتك؟- أ

.توضأت- ب

ي هذا الحوار خرق لمقولة الكم؛ لأن الأب سأله عن أمرين فأجاب عن واحد ف

وسكت عن الثاني؛ أي أن إجابته أقل من المطلوب، ويستلزم هذا أن يفهم الأب أنه لم 

  .يصلي صلاته، وأنه لم يرد أن يجيب بنعم حتى لا تشمل الإجابة شيئا لم يقم به

):ب(وأستاذ ) أ( في حوار بين تلميذ -2

بردى في تونس، أليس هذا صحيحا يا أستاذ؟نهر - أ

!طبعا، والنيل في الجزائر- ب

في هذا الحوار انتهك الأستاذ مقولة الكيف، التي تقتضي ألا يقول إلا ما يعتقد 

صوابه، وألا يقول ما لا دليل عليه، وقد انتهكه الأستاذ عمدا ليظهر للتلميذ أن إجابته 

إلى مقصد الأستاذ؛ لأنه يعلم أن نهر النيل غير صحيحة، والتلميذ قادر على الوصول 
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غير موجود في الجزائر، وذلك يستلزم أن الأستاذ يقصد بقوله شيئا غير ما تقوله 

  .كلماته، وهو أن قول التلميذ غير صحيح

:في حوار بين زميلين-3

مستعد للدراسة في الجامعة؟) ج(هل الطالب - أ

.رسام ماهر ) ج(الطالب - ب

حرفي ليس إجابة عن السؤال، فهو انتهك مقولة الملاءمة، بمعناه ال) ب(ما قاله 

) ج(وهذا يؤدي بالسامع إلى الوصول إلى أن هناك معنى مستلزم؛ وهو أن الطالب 

  .ليس مستعدا للدراسة في الجامعة 

:في حوار بين أخوين -4

ماذا تريد؟- أ

قم وحضر درسك، ولا تراجع بصوت مرتفع، وحافظ على دفترك، - ب

.ده إلى المحفظة برفقوبعد المراجعة أع

مبدأ الطريقة، الذي ينص على الوضوح ) ب(في هذا الحوار انتهك الأخ 

حضر : أن يكتفي بقوله) ب(والإيجاز، وتجنب الغموض واللبس، ولهذا كان على الأخ 

  .درسك

وحري بنا أن نشير إلى أن الهدف من وضع هذه القواعد التخاطبية، هو أن يبلغ 

وح، فتكون المعاني صريحة وحقيقية، إلا أن المتخاطبين قد التخاطب ذروته في الوض
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يخالفان بعض هذه القواعد، فإن الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها الصريح إلى 

.)1(الضمني، وإن أخل التخاطب بقانون ما، فإن باطنه يفترض مبدأ التعاون

لسانية وتنويع الدراسات بيد أن هذا المبدأ قد فتح بابا واسعا في تطوير التداولية ال

المتعلقة بموضوع التواصل اللساني، وخضع لنوع من التطوير والتعديل والنقصان 

، ومحاولتهم وضع )2(والإضافة، وذلك بفضل جهود باحثين في مجال علم التخاطب

  :قواعد ومبادئ بديلة عن مبدأ التعاون من بينها

روبين لاكوف"الذي أوردته : مبدأ التأدب) "Robin Lakof ( في مقالتها) منطق

ن يلتزم كل من بأ ، ويقضي هذا المبدأ"لتكن مؤدبا" ، وصيغة هذا المبدأ هي ) التأدب

على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلا في الكلام، من  ،ب في تعاونهماالمتكلم والمخاطَ

.)3(ضوابط التهذيب ما لا يقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ

سمتها قواعد تهذيب الخطاب،  ،ثلاثة قواعد عن مبدأ التأدب" كوفلا"وقد فرعت 

:)4(إذ يتلفظ المتكلم بخطابه وفقا لواحد منها أو أكثر، وهي

  :قاعدة التعفف، ومقتضاها هو-

  .لا تفرض نفسك على المخاطب*

  :قاعدة التشكك، ومقتضاها هو-

  .لتجعل المخاطب يختار بنفسه*

  :وقاعدة التودد،  ومقتضاها ه -

وآمنة بلعلى، . 20قويدر شنان، التداولية في الفكر الانجلوسكسوني المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، ص: ينظر)1(

، 2006، جانفي17دب، العدد المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته، مجلة ملتقى علم النص، اللغة والأ

  .281جامعة الجزائر، ص
، ربيع 9جميل حمداوي، المقاربة التداولية في الأدب والنقد، مجلة العربية والترجمة، السنة الرابعة، العدد : ينظر)2(

  .9، إصدار المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ص2012
  .240تكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو ال: نقلا عن)3(
  .240،241المرجع نفسه ، ص)4(
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  .لتظهر الود للمخاطب*

أن لقواعدها الصبغة الكلية، وما الاختلاف الناتج بين الثقافات، " لاكوف"وتدعي 

إلا في ترتيب أولوياتها، فيفضل بعضها على بعض، ويقدم العمل به على غيره عند 

.)1(هذه الجماعة أو تلك

وذلك من  ؛"التأدب"و" التعاون"أن هناك علاقة بين مبدأي " لاكوف"كما ترى 

، وذلك من خلال "التعفف"ناحيتين؛ فالأولى تتمثل في علاقة الاتفاق، وتجسدها قاعدة 

إنتاج الخطاب بصورة رسمية، مما يقتضي وضوحه، وهذا ما يؤدي إلى إدراج قواعد 

تحتها، انطلاقا من اعتماد المخاطب على أقصر الطرق في تبليغ " التعاون"مبدأ 

  .تجنبا لإضاعة وقتهالمعلومات إلى المخاطَب، 

أما الثانية فتتمثل في علاقة الاختلاف، الذي يكمن في أن إنتاج الخطاب وفق 

.)2(، هو خرق لقواعد مبدأ التعاون"التودد"و" التشكك"مقتضى قاعدتي 

الذي " التعاون"يفضل مبدأ " لاكوف"الذي جاءت به " التأدب"يتبين إذن أن مبدأ 

.)3(انب التبليغي والتهذيبي للتخاطب؛ لأنه يأخذ بالج"غرايس"أورده 

وبالرغم من أهمية هذا الجانب في العملية التخاطبية، فإنه يفتقر إلى ركن 

، الموصلة إلى هذه المقاصد، ولما أهمل "الوسائل العملية"، وركن "المقاصد الإصلاحية"

بمبدأ ، لجأ بعض الباحثين إلى استعاضته "التأدب"الجانب الإصلاحي والعملي من مبدأ 

.)4(آخر يأخذ بهذا الجانب

" بنيلوب براون"ورد مضمون هذا المبدأ عند اللسانيين  :جهامبدأ التو*

)Penelope Brown (ستيفن لفنسون"و)"Stephen Levinski ( في عملهما التداولي

  :، ويمكن صوغ هذا المبدأ كما يلي "ظاهرة التأدب: الكليات في الاستعمالات اللغوية"

  .103عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب، ص)1(
  .103المرجع نفسه، ص)2(
  .240،241طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص)3(
  .103عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتيجيات الخطاب، ص)4(
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.)1(غيركلتصن وجه *

:و ارتكز هذا المبدأ على عاملين هما

يجب على المخاطب أن يصون وجه غيره؛ لأن في : قيمة الوجه الاجتماعية- أ

ذلك صيانة لوجهه هو، وذلك علامة على الاحترام والتعاون المتبادل بينهما، 

:ويقسمانه إلى قسمين رئيسيين هما

.غير على أفعالهوهو رغبة الإنسان ألا يعترض ال: الوجه الدافع*

  .وهو رغبة كل واحد في أن يعترف الغير بأفعاله: الوجه الجالب*

يبتغي الباحثان تصنيف عدد من استراتيجيات التخاطب، : نسبة تهديد الوجه -ب

لضمان الاحترام المتبادل بين المتخاطبين، مما لزم عنه تصنيفا للأفعال التي تهدد 

  .لغوية وبين نسبة تهديدها للوجهالوجه، ولهذا يربطان بين الأفعال ال

خمس خطط تخاطبية، على المتكلم أن يختار ما يراه " التواجه"وتتفرع عن مبدأ 

:)2(مناسبا لقوله، وهذه الخطط الخمس هي

.أن يمتنع المتكلم عن إيراد القول المهدد*

.أن يصرح بالقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي*

المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه  أن يصرح بالقول*

.الدافع

بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه  حأن يصر*

.الجالب

حد معانيه لتعريض، تاركا للمستمع أن يتخير أأن يؤدي القول بطريق ا*

.المحتملة

  .244د الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، صطه عب)1(
  .244المرجع نفسه، ص)2(
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واعد التعاون وإذا ما أردنا تحديد العلاقة بين هذه القواعد الخمس، وبين ق

، فإننا نجد أن الخطة الثانية تقابل قواعد التعاون "لاكوف"وقواعد التأدب عند " لغرايس"

، في حين أن خطة التصريح مع التعديل الحافظ "لاكوف"، وقاعدة التعفف عند "لغرايس"

، أما خطة التصريح مع التعديل "التشكك"للوجه الدافع، وخطة التعريض مقابلتين لقاعدة 

.)1("التودد"افظ للوجه الجالب مقابلة لقاعدة الح

عند " التأدب"، يفضل مبدأ "ليفنسن"و" براون"عند " التواجه"مبدأ  «يتبين إذن أن 

، حيث إنه يأخذ بالدلالة العملية لعنصر التهذيب من عناصر التخاطب، فضلا "لاكوف"

تغال بمفهوم الوجه عن أخذه بعنصر التبليغ، ويظهر تمسكه بالدلالة العملية في الاش

.)2(»"الخطة"ومفهوم 

من جهة أخذه بالجانب العملي " التأدب"يفضل مبدأ " التواجه"وبالرغم من أن مبدأ 

من التهذيب، فإنه يقصر عن تبين الجهات غير التهديدية، التي يشتغل عليها العمل 

ب، ويعطيه حقه إلى استعاضته بمبدأ آخر يهتم بهذا الجان" ليتش"التهذيبي، وهذا ما دفع 

.)3(من العناية

عن الاشتغال بالبعد التقربي من " التواجه"إن قصور مبدأ  :مبدأ التأدب الأقصى*

" جيوفري ليتش"العمل التهذيبي استلزم مبدأ آخر، وهو مبدأ التأدب الأقصى الذي يورده 

)Geoffrey Leech ( مبادئ التداوليات"في كتابه")والذي يعده مكملا لمبدأ)4 ، 

:)5(، ويصوغه في صورتين؛ أحدهما سلبية هي"التعاون"

  .قلل من الكلام غير المؤدب -

  :والثانية إيجابية هي

  .244طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص)1(
  .245المرجع نفسه، ص)2(
  .246، 245المرجع نفسه، ص)3(
  .283آمنة بلعلى، المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته، ص)4(
  .246طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص )5(
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  .أكثر من الكلام المؤدب-

  :بين نوعين من أنواع التأدب هما " ليتش"وفرق 

التأدب النسبي، والتأدب الأقصى، ثم ركز على النوع الثاني في دراسته، فقننه في 

  :تينقواعد ذات صور

:)1(سلبية و إيجابية و هي 

:قاعدة اللباقة، وصورتاها هما-1

.قلل من خسارة الغير- أ

.أكثر ربح الغير- ب

:قاعدة السخاء، وصورتاها هما-2

.قلل ربح الذات- أ

.أكثر خسارة الذات- ب

:قاعدة الاستحسان، وصورتاها هما-3

.قلل من ذم الغير- أ

.أكثر من مدح الغير- ب

:قاعدة التواضع، وصورتاها هما-4

.من مدح الذات قلل- أ

.أكثر من ذم الذات- ب

:قاعدة الموافقة، وصورتاها هما-5

.قلل الاختلاف بين الذات وبين الغير- أ

.أكثر من موافقة الذات مع الغير- ب

  .112، 111عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص)1(
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:قاعدة التجانس، وصورتاها هما-6

.قلل كراهية الذات للغير- أ

.أكثر انسجام الذات مع الغير- ب

لتواجه من جهة اعتباره للبعد يترتب عن هذا أن مبدأ التأدب الأقصى يفضل مبدأ ا

التقربي من العمل التهذيبي الخاص بالمخاطبة، بيد أن هذا التقرب يشوبه الميل إلى 

بمبدأ آخر، يأخذ بالتقرب " طه عبد الرحمن"التظاهر، وتحصيل الأغراض، ولهذا جاء 

.)1(لكنه يرفع عنه التظاهر، ويجرده من الغرضية

  :لإخلاصمبدأ التصديق واعتبار الصدق وا*

، ويقر أنه مبدأ راسخ في التراث الإسلامي، "طه عبد الرحمن"وهو مبدأ جاء به 

، وصاغ له قواعد وردت عند     "لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك: " وصاغه كما يلي

  : وهي" الماوردي"

.ينبغي للكلام أن يكون بداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضر- أ

.ه المتكلم في موضعه ويتوخّى به إصابة فرصتهينبغي أن يأتي ب- ب

.ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته - ج

.)2(يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم- د

ثم تتفرع عن هذا المبدأ ثلاث قواعد تعاملية، استقرأها من التراث الإسلامي؛ 

  :وهي

:قاعدة القصد- أ

.لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير-

  .248،249طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص )1(
  .249المرجع نفسه، ص)2(
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:دة الصدققاع- ب

.لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك-

  :قاعدة الإخلاص -ج

.)1(لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك-

" التأدب"ومحصول الحديث في ما مضى أن هذه المبادئ تتفاضل فيما بينها، فمبدأ 

" التأدب"يفضل مبدأ " التواجه"بتقعيده الجانب التهذيبي، ومبدأ " التعاون"يفضل مبدأ 

يفضل مبدأ " التأدب الأقصى"تعرضه لعنصر العمل من الجانب التهذيبي، ومبدأ ب

" التصديق"لوقوفه على وظيفة التقرب من الغير التي يؤديها العمل، ومبدأ " التواجه"

؛ لأنه يقوم بشرطي التقرب من الغير؛ وهما الصدق "لتأدب الأقصى"يفضل مبدأ ا

.)2(كملها جميعاوالإخلاص، فيكون بذلك أفضل المبادئ، وأ

وحري بنا في هذا المقام أن نشير إلى أن التهكم من الأساليب التي يتم بواسطتها 

العدول عن المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم، وذلك بانتهاك مقولة الكيف بلغة        

؛ لأن التهكم طريقة تعبر عما تريد أن تقوله بقول مضاد له؛ أي إظهار "غرايس" 

بين ما  »قانون التضاد «أن قوام التهكم " سيرل"ضمار ضده، ولهذا يرى التأدب وإ

.)3(نقوله فعلا، وما نريده حقيقة

  .250، ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي)1(
  .253المرجع نفسه ،ص )2(
، أطروحة "أنموذجا المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية، ظاهرة الاستلزام التخاطبي"، ىكادة ليل: ينظر)3(

قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة  اللسان العربي،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم 

.412-409لخضر، باتنة، الجزائر،ص الحاج
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وعليه فإن التهكم فعل كلامي قصدي غير مباشر، يتحقق بأساليب مختلفة 

للبشير "»عيون البصائر«سنوضحها في الفصل الثاني بالتطبيق على مدونة 

  ". الإبراهيمي

مجالات السابقة هناك من يضيف مجالات أخرى للتداولية من بالإضافة إلى ال

  :بينها

):Contexte(السياق  -1

لقد استأثر السياق اهتمام الباحثين في الدرس التداولي، وذلك لدوره الرئيس في 

الكشف عن المعنى المقصود، وتأويل النص تأويلا صحيحا؛ لأن كثيرا ما يؤدي ظهور 

أن " هايمس"إلى تأويلين مختلفين، وفي هذا الصدد يرى  قول واحد في سياقين مختلفين

¡)1(يحصر مجال التأويلات الممكنة، ويدعم التأويل المقصود ذللسياق دورا مزدوجا إ

باعتبار أن الوحدات اللغوية لا تكتسب قيمتها ومعناها إلا إذا وقعت في سياق ما، ولهذا 

خلال تسييق الوحدات اللغوية؛  بأن المعنى لا ينكشف إلا من) Firth" (فيرث"يصرح 

.)2(أي وضعها في سياقات مختلفة

والسياق في مفهومه العام هو الوحدات اللغوية التي تسبق أو تلحق وحدة معينة 

؛ لأن معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات )3(تتحكم في وظيفتها ومعناها

دها، إلا بملاحظة الوحدات أخرى، وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وضعها أو تحدي

.)4(الأخرى التي تقع مجاورة لها

¡1991¡1محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط )1(

.52ص
.68، ص1998¡5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط )2(
.41، ص2012¡1ة، العلمة، الجزائر، طمسعود بودوخة، السياق والدلالة، بيت الحكم )3(
.69أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص )4(
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فالسياق بهذا المعنى هو الهيئة الحاصلة من العلاقات الأفقية والرأسية بين 

.)1(الوحدات اللغوية التي يتكون منها النص

بيد أن هذا المفهوم يمتد في مجال الدرس التداولي ليشمل كل الظروف التي تحيط 

Stephen" (ستيفن أولمان"، وفي هذا الصدد يقول بالموقف الكلامي Ullman ( أن

السياق يشمل الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة، بل والقطعة كلها، والكتاب 

كله، ويشمل أيضا كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات، والعناصر غير اللغوية 

.)2(خرى أهميتها في هذا الشأنالمتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها هي الأ

  :من هذا المنطلق يجب التمييز بين نوعين من السياق

ويتمثل في المفردات والجمل والقطعة كلها والكتاب كله، : السياق اللغوي-

باعتبار أن الكلمة يتحدد معناها بعلاقتها مع الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامية، 

: بتحليله وفق المستويات اللغوية المختلفةولا يمكن أن نحدد معنى النص إلا 

المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي، والمستوى 

.)3(المعجمي

وهو الجو الخارجي الذي يحيط ): سياق الموقف، الحال: (السياق غير اللغوي-

بالكلام من ظروف وملابسات، ويشمل الزمان والمكان، والمتكلم والسامع، 

لتي يقومون بها، ومختلف الأشياء والحوادث التي لها صلة بالحدث والأفعال ا

.)4(الكلامي

المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى، أكاديمية الفكر الجماهيري، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، )1(

.55، ص2011¡1ط
¡66، ص1973¡3كتبة الشباب، القاهرة، مصر، طكمال بشر، م: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة)2(

67.
عرفات فيصل المناع، السياق والمعنى، دراسة في أساليب النحو العربي، مؤسسة السياب، لندن، : ينظر )3(

.13، ص2013¡1منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، لبنان، ط
في ضوء البراغماتية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  منال محمد هشام سعيد نجار، نظرية المقام عند العرب )4(

.20، ص2011¡1ط
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وحري بنا أن نشير إلى أول من أعطى الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة في دراسة 

John" (جون فيرث"اللغة؛ هو اللساني  Firth( الذي لم يقتصر في تحليله للمعنى على ،

موقف الذي يؤدي دورا هاما في تحديد المعنى، السياق اللغوي فقط، بل اهتم بسياق ال

" مالينوفسكي"مفهوم سياق الموقف من الأنثروبولوجي البولندي " فيرث"وقد أخذ 

)Malinowski (الذي يؤكد على أهميته في فهم الكلمات، والكشف عن معانيها)1(¡

دات ترتبط فالسياق إذن هو العمدة في بيان المعاني الوظيفية لوحدات اللغة، فهذه الوح

  .في السياق بعلاقاتها بما قبلها، وبما بعدها

ونظرا لأهمية السياق، ودوره في تحديد معنى النص، وكشف مغاليقه، فقد عدته 

Max" (ماكس بلاك"التداولية أساسا مهما من أسسها المكينة، حتى دعا  Black ( للقول

.)2(بأن التداولية يجب أن تدعى بالنظرية السياقية

مية السياق في الدرس التداولي من خلال تقسيم التداولية حسب السياق وتبرز أه

" بريت"في ثلاث درجات، وقسمها ) hanson" (هانسون"إلى عدة أنواع؛ فقد حددها 

)parret (إلى خمس تداوليات، ونتج عن ذلك خمسة أنواع من السياق)3(:

بعض الآليات الذي استطاع أن يقدم : أو ما يسمى بنحو النص: السياق النصي-1

.لتحليل الوحدات اللغوية الكبرى مثل العبارة، وأجزاء الخطاب في المحادثات

ويتضمن هذا السياق المرجعي، عالم الأشياء وحالتها، : السياق الوجودي-2

.والأحداث التي ترجع إليها التعبيرات اللغوية

في  وهو الذي يوفر بعض العوامل، أو المحددات التي تسهم: السياق المقامي-3

تحديد معاني التعبيرات اللغوية، باعتباره صنفا متأصلا في المحددات 

.46¡45، ص3، مكتبة النهضة المصرية، طةكريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في اللسانيات الحديث)1(
.18فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص)2(
.44-42طاب، مقاربة لغوية تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخ)3(
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الاجتماعية، ومتضمنا لغاية أو غايات،  أو معنى ملازم تتقاسمه الشخصيات 

.)1(المنتمية إلى نفس الثقافة

من -تعد الأفعال اللغوية أصنافا جزئية من السياق المقامي، و: سياق الفعل-4

هي أفعال إرادية، إذ يقصد المرسل إنجازها، ويريد أن  -وجهة النظر التداولية

.يدرك المرسل إليه هذا القصد

إن اعتبار الخطاب فعلا، وإن الفعل اللغوي قصد مشروط : السياق النفسي-5

يؤدي إلى دمج الحالات، الذهنية والنفسية في نظرية تداولية اللغة، لتصبح 

مج الفعل والتفاعل، وهذه المقاصد والرغبات حالات ذهنية، مسؤولة عن برنا

الحالات هي مناط اهتمام الوصف والتفسير التداولي، بوصفها السياق النفسي 

.لإنتاج اللغة وفهمها

:)Argumentation( الحجاج-2

يعد الحجاج أحد المباحث الرئيسة للتداولية؛ لأننا عندما نتكلم في حياتنا اليومية، 

في أفكار المتلقي ومعتقداته، ونعمل على فنحن نسعى من خلال كلامنا إلى التأثير 

جان ميشال "إقناعه، وحثه على قبول شيء معين، أو القيام به، وهذا ما أشار إليه 

J)"أدام . M . Adam)  لما صرح بأننا حينما نتكلم فنحن نسعى من جهة إلى حمل

ى من المتخاطب على أن يتقاسم آراءنا، أو التمثيلات المتعلقة بموضوع معين ، ونسع

.)2(جهة أخرى إلى حمل الآخرين على الاقتداء بأكبر عدد ممكن من آرائنا

 الدار الجديدة، النجاح الثقافة، دار القراءة، إلى البنية من أوشان، السياق والنص الشعري، علي آيت)1(

.60ص ،2000¡1ط البيضاء،المغرب،
¡2003¡1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، رعمر بلخي)2(

.121ص 
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الخطوات التي يحاول بها الفرد أو الجماعة أن تقود المستمع « والحجاج هو تلك 

] ذهنية مجردة أو حسية ملموسة[ إلى تبني موقف معين ، وذلك بالاعتماد على تمثيلات 

Representation مة ، أو على قضايا جازAssertions- حجياتArguments–

.)1(»تهدف إلى البرهنة على صلاحية رأي أو مشروعيته

وقد كان الحجاج محل اهتمام منذ القدم، وخصصت له عدة مجالات؛ سياسية، 

من الأوائل " أرسطو"يعد  و. )2(وقانونية، وفنية، وأدرج ضمن البلاغة باسم فن الجدل

؛ إذ كان ينطلق من كون "الخطابة " الموسوم بـ الذين تطرقوا للحجاج في كتابه 

.)3(»الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع « الخطابة إنما هي 

كانت بمثابة الركيزة التي قامت عليها " أرسطو"وتجدر الإشارة إلى أن أراء 

 شاييم"نظرية الحجاج المعاصرة، أو البلاغة الجديدة، وهو العنوان الفرعي الذي اختاره 

لكتابهما مصنف في الحجاج، (L.O.Tytéca)" وتيتيكا ) " CH.perelman" (نبيرلما

م ، ومن خلاله يعرف الباحثان الحجاج انطلاقا من موضوعه 1958الصادر سنة 

موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب، التي من شأنها أن تؤدي  «: بقولهما

ن تزيد في درجة ذلك بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أ

.)4(»التسليم

.78ص  ،"مناهج ونماذج"ت لسانية أزاييط ، مداخلاى بنعيس)1(

        وحيد بن بوعزيز، التداولية في الخطاب العربي المعاصر، مفهوم المناظرة الأسس والمساءلات،  مجلـة اللغـة  )2(

.226، ص  2006جانفي ،  17لعدد و الأدب، قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية الآداب و اللغات، جامعة الجزائر، ا

، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسـات  )أو الحجاج ( عبد االله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة )3(

حدود وتعريفات، عالم الكتـب  : الحجاج  ،1نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ، إعداد حافظ إسماعيلي علوي،ج

.28ص ،2010¡1طالحديث، إربد، الأردن، 

حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليـوم، سلسـلة آداب ، جامعـة الآداب    )4(

.299والفنون والعلوم الإنسانية ، كلية الآداب ، منوبة، تونس، ص 
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غاية كل « : وفي موضع آخر من الكتاب يحددان الغاية من الحجاج بقولهما

حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع 

الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على 

، أو هو ما وفق على الأقل في جعل السامعين )إنجازه أو الإمساك عنه(لمطلوب العمل ا

.)1(»مهيئين لذلك العمل في اللحظة المناسبة

قد عرف الحجاج باعتباره مجموعة أساليب وتقنيات في " بيرلمان"و إذا كان 

          " أوزوالدديكرو" ، فإن )2(الخطاب، تكون شبه منطقية، أو شكلية، أو رياضية

)O. Ducrot( ينطلق « ؛ لأنه "بيرلمان" قد تحدث عن حجاج مختلف عن الحجاج عند

أولا من تأكيد الأبعاد التداولية والدلالية الكامنة في اللغة التواصلية اليومية، وكذا اللغة 

يضبط نسق ترتيب الأقوال وترابطها، " قيد" الإبداعية، باعتبار اللغة في معناها العام 

بط الذي لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي وإنما هو ترابط حجاجي؛ لأنه هذا الترا

مسجل في أبنية اللغة بصفة علاقات توجه القول وجهة دون أخرى، وتفرض ربطه 

.)3(»بقول دون آخر

موضوع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول من قوة « من هنا نتبين أن 

لا ينفصل عن معناه، يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم  حجاجية، تمثل مكونا أساسيا

.)4(»فيها يوجه قوله وجهة حجاجية ما

يتحقق إلا بعد توظيف مجموعة ،لا الحجاج في اللغة وحري بنا أن نشير إلي أن

:هذه التقنيات في ، وتتمثلمن التقنيات

.300¡299حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص )1(

.22سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته و أساليبه،ص )2(

دار الكتـاب   مين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقـد المعاصـر،  الأمحمد سالم محمد )3(

.192ص ،2008¡1الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط

.192المرجع نفسه، ص )4(
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.المفعول لأجله، و لام التعليل، والوصف: الأدوات اللغوية نحو* 

  .التشبيه، والاستعارة، والكناية، والبديع: الآليات البلاغية نحو* 

  .الآليات شبه المنطقية، ويجسدها السلم الحجاجي بأدواته وآلياته* 

  :بالبلاغة  وعلاقتها التداولية-6

تعتبر البلاغة من أهم العلوم المكتملة في الدرس العربي القديم، إذ تناولت كل ما 

غة و ممارستها، كما تعد أحسن ما يتناول إبراز العلاقات التداولية يرتبط باستعمال الل

في اللغة؛ لأنها تهتم بدراسة التعبير على مختلف مستوياته؛ اللفظية و التركيبية        

.)1(و الدلالية،  و العلاقات القائمة بينها

ل، فإن و إذا كانت التداولية في أوجز تعريفاتها هي دراسة اللغة أثناء الاستعما

فن القول بشكل «، ولهذا عرفت بأنها )2(البلاغة هي المعرفة باللغة أثناء استعمالها

، يقول الباحث الألماني »فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ «، أو»عام

إن البلاغة نظام له بنية من الأشكال التصورية و اللغوية،  «)lausberg(" لوسبرج"

.)3(»الذي ينشده المتكلم في موقف محدد يصلح لأحداث التأثير

و هذا التقارب إذن بين البلاغة و التداولية سره أن البلاغة تعالج قوة التأثير في 

؛ لأن )4(الآخر، و كيفية إقناعه، و بيان كل المقاصد التي يهدف المخاطب إلي تحقيقها

على تحريك وجدان أهمية الوسائل البلاغية تكمن فيما توفره للقول من جمالية قادرة 

.)5(المتلقي و التأثير فيه

.154التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص  تخليفة بوجادي، في اللسانيا)1(

.89صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، ص )2(

.89ص  ،المرجع نفسه)3(

.53سامية بن يامنة، الاتصال اللساني بين البلاغة و التداولية، ص  )4(

سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته و أساليبه،عالم  )5(

.120، ص 2008¡1الكتب الحديث،إربد، الأردن، ط



  التھكم والتداولیة                                                                    : الفصل الأول

- 73 -

و هذه النقطة تعد من أهم مباحث التداولية التي تدرس التفاعل الاتصالي بين 

، و لذلك لم يفرق بعض )1(الخطيب و المخاطب، و ما يحدثه الفعل الكلامي من تأثير

البلاغة تداولية أن ) leich"(ليتش" الدارسين المحدثين بين البلاغة و التداولية، إذ يرى 

محمد "، و يقول )2(في صميمها؛ إذ أنها ممارسة الاتصال بين المتكلم و السامع

و حديثا، يعاد الاعتبار إلي البلاغة العربية في الدراسات السيميائية تحت  «"العمري

.)3(»التداولية: عنوان جديد

تتلاقى في " تينأوس"و تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التداولية التي أرساها 

كثير من المفاهيم مع البلاغة القديمة، منذ أرسطو حتى وقتنا الحاضر، لاسيما مع  

، و كيفية خروج )4(البلاغة العربية في دراستها للإنشاء و الخبر في باب علم المعاني

بعض الأساليب البلاغية عن أصل معناها إلى معان تناسب السياق الذي قيلت فيه، و قد 

؛ أي "الخبر عن مقتضى الظاهر جخرو"و " لكل مقام مقال"ذلك بقولهم  عبروا عن

خروج الكلام من معانيه الظاهرة القريبة إلى معان أخرى ضمنية، يحددها السياق       

.)5(و الظروف المحيطة بالموقف الكلامي

و هذه الفكرة تعد من أهم المباحث في اللسانيات التداولية و عمودها الفقري؛ 

عن خرق لإحدى المبادئ  - كما أشرنا سابقا –في الاستلزام الحواري الذي ينتج  تتجسد

، الذي أراد أن يقيم معبرا بين ما يفيده القول من معنى صريح، "غرايس"التي جاء بها 

.53سامية بن يامنة، الاتصال اللساني بين البلاغة و التداولية، ص )1(

.89صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، ص )2(

.214، ص 1999محمد العمري، البلاغة العربية أصولها و امتداداتها، إفريقيا الشرق، المغرب، )3(

.155التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص  تخليفة بوجادي، في اللسانيا)4(

لغات، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد بلقاسم حمام، لسانيات التلفظ و البلاغة العربية، مجلة الآداب و ال: ينظر )5(

.142¡139، ص 2012العاشر، أكتوبر 
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و ما يحمله من معنى متضمن، كأسلوب التهكم في البلاغة العربية، الذي يحمل معنى 

م هو الهزل و التحقير، علما أن هذا الأسلوب لا ظاهر هو المدح، و آخر خفي مستلز

يتحقق إلا بأساليب مختلفة، فما هي هذه الأساليب؟ و كيف تخرج من معناها الحقيقي 

  إلى معنى آخر مستلزم؛ هو التهكم؟



- 10 -

  :الفصل الثاني

أساليب التهكم وأبعادها التداولية في 

"عيون البصائر"

  .ة في الأساليب الإنشائية الطلبيةالتهكم وأبعاده التداولي: أولا

  .التهكـم وأبعاده التداولية في علم البيان: ثانيا
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من أهم فنون المقال الصحفي، فهي تعرض " البشير الإبراهيمي"تعد مقالات الشيخ 

جوانب من مواقفه في وجه الاستعمار وبعض أذنابه من مشايخ ينتسبون إلى الطرقية، 

همته الخطابية على أكمل وجه، قام بتوظيف كل ما توفر له وحرصا منه على إتمام م

اللغة من أساليب لغوية وبلاغية، ليكون كلامه أكثر أداء وأشد تأثيرا وإقناعا، ومن 

المؤكد أن أسلوب التهكم كان من بين الأساليب التي وظفها الشيخ في مقالاته للتعبير 

  .عن مقاصده

ا من أبواب البلاغة، يندرج تحت قسم من وحري أن نشير إلى أن التهكم ليس باب

أقسامها فحسب، بل هو ظاهرة أسلوبية، نجده يتحقق في كثير من أساليب البلاغة، 

لكونه يمثل أبرز مظهر من مظاهر مخالفة المعنى الظاهر للفظ، ولا يمكن أن يكتفَى 

.)1(هبالدلالة فيه من مجرد اللفظ، بل لا بد من الإحاطة بالسياق وقرائنه لإدراك

ومعلوم أن علمي المعاني والبيان قاما على أساس التقعيد لهذا الخروج، من الدلالة 

الظاهرة إلى الدلالة المستلزمة، التي لا يمكن أن تفهم خارج السياق، وفي هذا الإطار 

  .سنحاول الكشف عن أهم الأساليب الإنشائية والبيانية، التي يتولد عنها التهكم

  :الإنشائية الطلبيةساليب الأداولية في التهكم وأبعاده الت

لا شك أن علم المعاني هو العلم الذي تخصص فيه علماء العربية في تحليل  

  .الخطاب، انطلاقا من علاقته بالسياق

" المقام"وعلم المعاني يمكِّن من دراسة المعنى في علاقته بقائله أولا، ثم بالسياق 

بين الصريح من المعنى -وفق قواعد محددة-الذي أنجز فيه ثانيا، ليتم التمييز 

.)2(والمستلزم منه

، 1الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية، بيت الحكمة، سطيف، الجزائر، ط مسعود بودوخة،: ينظر )1(

  .179ص
  .28العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ينظر )2(
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وبناء عليه عندما قسم العرب الكلام إلى خبر وإنشاء، وضعوا لكل قسم منهما 

شروطا مقامية تتحكم في إنجازه، ويتفرع عن هذه الأنواع نفسها، أغراض تتولد في 

اعلم «: بقوله" السكاكي"ه حال إجراء الكلام على خلاف ما يقتضي المقام، وهذا ما يؤكد

أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من 

الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ تطبيق الكلام على ما يقتضي 

.)1(»الحال ذكره

الجمل "وسنحاول في هذه الدراسة التركيز على فصيلة معينة من الجمل وهي 

، والتي تشمل الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء، وسنسعى إلى تبيان كيفية "بيةالطل

  . إلى التهكم والسخرية-حين يمتنع مقاميا إجراؤها-خروج هذه المعاني

  :لاستفهام التهكميا ةتداولي :أولا

إن الإنسان بحكم غريزته مدفوع إلى حب الاستطلاع والبحث، لمعرفة كُنه 

  .لتأمل والتفكر، فإن عجز فبالاستفهام والتساؤلالأشياء من خلال ا

ولأسلوب الاستفهام أهمية بالغة في اللغة العربية، وتكمن أهميته في الدور الذي 

  .والحجاجية  يؤديه في عملية التواصل، وفي وظيفته التبليغية

وإذا كان التواصل لا يتم إلا من خلال التخاطب، فلا شك أن الاستفهام أحد 

د تنوعت أغراضه وأساليبه، حتى أصبح أكثر الأساليب الإنشائية استعمالا أدواته، ولق

  .وأهمية

الاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب «: بقوله" السكاكي"وقد عرفه 

حصوله في الذهن إما أن يكون حكم شيء على شيء أو لا يكون، والأول هو 

و التصور، ولا يمتنع انفكاكه التصديق، ويمتنع انفكاكه من تصور الطرفين، والثاني ه

.)2(»التصديقمن 

.70مفتاح العلوم، صالسكاكي،  )1(
.415، صلمرجع نفسها )2(
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:)1(نوعينعلى والاستفهام 

  .هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصةاستفهام حقيقي*

هو الذي لا يقصد به التساؤل عن أمر، أو طلب الجواب عنه، استفهام مجازي*

؛ أي إن الاستفهام "ستفهامبالخروج عن مقتضى ظاهر الا"وقد عبر عنه علماء البلاغة 

  .قد يخرج إلى دلالات تستفاد من سياق الكلام

ومن المفيد أن نشير إلى أن للاستفهام حقيقيا أو مجازيا أدوات موضوعة له؛ 

.)2(الهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكم، وكيف، وأين، وأنّى، ومتى، وأيان: وهي

لاستفهام، بحسب ما يناسب المقام، وكثيرا ما تستعمل هذه الأدوات في معان غير ا

.)3(كالإنكار، والتوبيخ، والتقرير، والتعجب: فتتولد عنها معان مستلزمة

" إبراهيم"أن نبين ذلك في هذا المثال من القرآن الكريم، الذي يقف فيه وحقيق

عليه السلام موقفين مختلفين؛ فهو عندما أراد أن يحطم الأصنام التي يعبدها قومه، 

﴿: ، بقوله تعالى)4(ا هازئا ومتهكما بانحطاطها عن حال عبدتهاخاطبه  ﴾

، وفي الموقف الثاني من سورة الذاريات لما دخل على الملائكة، )27الصافات، الآية(

﴿ )5(فقدم لهم عجلا حنيذا فامتنعوا عن الأكل، فقال لهم متنكرا أو حاثا   ﴾

، على ، فالذي حدد المعنى هنا وهناك هو السياق وقرائن الأحوال)91الذاريات، الآية(

  .اعتبار أن الصيغة لا تستوعب المقام في كثير من الأحيان

محمد مختار الشيباني، بلاغة الاستفهام التقريري في القرآن الكريم، دراسة أسلوبية، مؤسسة كنوز : ينظر )1(

   .37،38، ص2011الحكمة، 
¡1،ج1983أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، المجمع العلمي العراقي،: ينظر)2(

.183¡182ص
.141، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صالمعاني والبيان والبديعالقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر)3(
.117، ص5الزمخشري، تفسير الكشاف، ج )4(
.36، ص6ج، لمرجع نفسها)5(



"عيون البصائر"أساليب التهكم وأبعادها التداولية في                   : الفصل الثاني

- 79 -

ولا جرم أن التهكم من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام، ومن المفيد أن نستأنس 

مقتضى الحال  إخراج الكلام على ضد«بتعريف التهكم في هذا المقام؛ فمن تعريفاته 

، وقد ورد أسلوب الاستفهام التهكمي بصور متعددة، وأدوات )1(»استهزاء بالمخاطب

  . مختلفة في عيون البصائر، ويمكن رصد بعض منها من خلال هذه النماذج

وحسب( :» ("عادت لعترها لميس"في مقال له بعنوان " الشيخ الإبراهيمي"يقول 

لّمي العربية والإسلام، ويسجنهم على التعليم، كما الاستعمار ديمقراطية أن يحاكم مع

يحاكم المجرمين، ويسجنهم على الإجرام في محكمة واحدة، وسجن واحد، وظرف 

واحد، وقد يكون يوم الجمعة في الغالب، أليس هذا احتراما للإسلام ومن مصلحته كما 

.)2(»يقول العاصمي؟ أليست هذه هي الديمقراطية؟ فما لكم تكذّبون؟

لو نظرنا في هذا المنجز الخطابي لوجدنا أن لهذه الاستفهامات معنى مباشرا دلّت 

، فهي إذن تحمل قوة إنجازية حرفية، ومع ذلك )الهمزة(عليها أداة الاستفهام اللغوية 

فإن هذه الدلالة الشكلية لا تكفي للوصول إلى المعنى المراد، ولم تعد العلامة اللغوية 

 - الشيخ البشير الإبراهيمي –الذي هو طلب الفهم؛ لأن المستفهم دالة على الاستفهام، 

عالم بالإجابة، ومن ثم فأسلوب الاستفهام في هذا الخطاب جيء به لغرض لفت الانتباه؛ 

لأن الأخبار المباشرة عادة لا تحقق الغرض المقصود، وهو التأثير في المخاطب 

واعلم أنّا «": بد القاهر الجرجانيع"واستمالته، وتحريك ذهنه، وفي هذا الصدد يقول 

وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى، أنه لينتبه 

.)3(»السامع، حتى يرجع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع، ويعي بالجواب

  :والملاحظ دخول الاستفهام على الجملتين المنفيتين بليس

  .243ابن الناظم، المصباح في المعاني والبيان والبديع، ص )1(
)( 1949جانفي سنة  24من جريدة البصائر،  64نشر في العدد.  
آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي، عيون البصائر، البشير الإبراهيمي،  )2(

.345ص ،3، ج1997، 1دار الغرب الإسلامي، تونس، ط
.119عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )3(
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  أليس هذا احتراما للإسلام؟*

  يست هذه هي الديمقراطية؟أل*

" همزة"قبل دخول " ليس" لتفيد التقرير لما بعد النفي، ويرى علماء اللغة أن 

الاستفهام " همزة"الاستفهام تعني نفي مضمون الجملة في الحال، وإذا دخلت عليها 

أفادت التقرير؛ والتقرير معناه حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر 

، ولا يتأتى للمخاطَب إنكار بعد ذلك؛ أي إن الاستعمار ديمقراطي ويحترم )1(عنده

، إلا أن ذلك يدفعنا إلى التفكير، "الشيخ الإبراهيمي"الإسلام، وهذا ما يبدو من كلام 

ويثير في نفوسنا الشك في مصداقية ما يقول، وهذا يقتضي منا أن نقوم بتأويل هذا 

م عقلا أن يكون الاستعمار ديمقراطيا وهو يمنع التعليم، الملفوظ تأويلا آخر؛ إذ لا يستقي

ولا يقر أحد أن محاكمة المعلمين ومعاقبتهم كمجرمين، في يوم الجمعة، يعد احتراما 

، "الاحترام"- للإسلام، فوصف الاستعمار بهذه الصفات التي لا يستحقها و هي 

دفعنا مرغمين إلى تأويل لا يتناسب مع السياق الذي وردت فيه، مما ي -"الديمقراطية"و

هذا القول، بسبب وجود مفارقة بين النسبة الكلامية والواقع الخارجي، مما يعني 

، وهذا الخروج تؤطره مجموعة من العوامل "غرايس"في لغة " الكيف"الخروج عن مبدأ 

  .السياقية؛ كعلاقة الشيخ بالاستعمار الفرنسي، وهي علاقة عدائية

إلى استعمال هذا الأسلوب التهكمي، بوصفه مفارقة " هيميالشيخ الإبرا"ولهذا عمد 

  .مؤقتة، سرعان ما ينتبه إليها المخاطَب ويكتشفها

العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى الملفوظ،        " سيرل" وفي هذا الشأن يبين 

أو كيف يعبر المرسل عن القصد من خلال إستراتيجية التهكم، فيرى أن المعنى 

عني فيه المرسل عكس ما يقوله، ليصل إلى معنى الملفوظ عبر معنى الجملة، التهكمي ي

.195، صمحمد مختار الشيباني، بلاغة الاستفهام التقريري في القرآن الكريم، دراسة أسلوبية: ينطر)1(
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ثم يرتد إلى عكس معناها، وعليه فإن معنى الملفوظ؛ هو المعنى المضاد لمعنى        

.)1(الجملة

أراد حمل المخاطَب على الإقرار والاعتراف " الإبراهيمي"إن صفوة الكلام أن 

عمار الفرنسي لا يؤمن بالديمقراطية، مستخدما أسلوب بطريقة عكسية، على أن الاست

، التي )فما لكم تكذبون؟(الاستفهام لتنبيه المخاطَب وإقناعه، ثم ختم الاستفهام بقوله 

، بيد أن هذه "ما"تحمل قوة إنجازية حرفية مفادها الاستفهام، باستعمال أداة الاستفهام 

ية مستلزمة؛ تتمثل في الإنكار على كل القوة الإنجازية ضعيفة، لتحل محلها قوة إنجاز

إن هذا الخطاب خرج عن معناه الأصلي : من يكذب أن الاستعمار غير ديمقراطي؛ أي

إلى معنى مستلزم، وهذا الخروج يؤدي وظيفة تداولية تتمثل في إقناع المتلقي والتأثير 

  .فيه

لا " تكذبون؟فما لكم "بيد أن هذا المعنى المستلزم المستفاد من تركيب الجملة 

يتناسب مع السياق الذي وردت فيه، ومن ثم يتأرجح هذا المعنى الإنكاري العتابي إلى 

المعنى المضاد تماما، لنتوصل إلى المعنى المقصود؛ وهو التهكم والسخرية بكل من 

يسير في ركاب الاستعمار، والتعجب من كل من يصدق أقواله الكاذبة، وهنا تكمن 

مال أسلوب الاستفهام؛ لأنه أجدى فائدة من استعمال الأسلوب جمالية التهكم باستع

  .التقريري الخبري الجاد

  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

  .383عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر )1(
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المخاطَبالخطابالمخاطب

أليس هذا احتراما 

للإسلام

السياق

في المثال السابق تداولية الاستفهام التهكمي):1(الشكل 

"عادت لعترها لميس"

)الهمزة، ما(الاستفهام 

أليست هذه 

الديمقراطية

م فما لك

تكذبون

مدح فرنسا

فرنسا لا تحترم الإسلام 
ولیست دیمقراطیة

خرق قاعدة الكیف 

الشيخ البشير 

الإبراهيمي 

القارئ التهكم بفرنسا
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يستخدم فيه الاستفهام لغرض " ونحاول أن نقف على مثال آخر للشيخ الإبراهيمي

هل تنتظر هذه  «:)("ا عن العدل فإنّا نسيناهحدثون" التهكم، يقول في مقال له بعنوان 

.)1(»الأمة العدل من فرنسا منارة العدل ؟

الملاحظ في هذا المنجز الخطابي أنّه جاء على شكل استفهام، بدلالة استعمال 

، فأخلصته "تنتظر"، التي دخلت على الفعل المضارع "هل"حرف الاستفهام اللغوية 

  .لة على النفي؛ أي لا تنتظر العدل من فرنسا، كما جاء للدلا)2(للاستقبال 

إذن إذا تفحصنا هذا الملفوظ وجدنا أنه خرج عن معناه الأصلي الذي هو طلب  

عالم بالإجابة، وهذا يقتضي منا قراءة هذا الملفوظ ) الإبراهيمي(الفهم، لكون السائل 

  .قراءة تتناسب والسياق الذي وردت فيه

ا على زعم فرنسا أنها رافعة لشعار العدل، فمعلوم أن هذا الخطاب جاء رد

وحامية لحقوق الإنسان، لما سمحت للجزائريين بالمشاركة في المجالس النيابية، 

وتأسيس صحافة حرة ، وفي هذا تنبيه للجزائريين على أنه ذر للرماد في الأعين، 

نتباهنا ولفت وكلمة العدل التي تتغنّى بها، كلمة حقّ يراد بها باطل، بيد أن الذي شد ا

، فهو ينفي عن الاستعمار هذه الصفة باستعمال "منارة العدل"أنظارنا استخدامه لعبارة 

، حتى كأنه يناقض نفسه "منارة العدل"، ثم يثبتها له بهذه العبارة "هل"حرف الاستفهام 

إن هذا الوصف لا يصدق البتة على فرنسا الاستعمارية، ولا ينطبق على ما يكنّه لها 

قصد بها المعنى المضاد، وإنّما ساقها " الإبراهيمي"د، وسرعان ما يتبين لنا أن من حق

لغرض التهكم والازدراء من فرنسا، وهنا يبرز دور الاستفهام التهكمي في إحداث 

  .التأثير، ثم الإقناع

)( 1950ماي سنة  22من جريدة البصائر،  110نشر في العدد.  
  . 368صالبشير الإبراهيمي، عيون البصائر،)1(
  .78فضل حسن عباس، أساليب البيان، ص )2(
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، "الكيف"نلقاه يخرم قاعدة " غرايس"وإذا ربطنا هذا الملفوظ الاستفهامي بقواعد 

تعمد هذا التعبير مدركا أن " الإبراهيمي"، غير أن "لا تقل ما تعتقد أنه كذب": التي تقول

  .القارئ يتمتع بقدرة لسانية وتداولية تؤهله لإدراك المعنى المضاد

  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

المخاطَبالخطابالمخاطب

تداولية الاستفهام التهكمي في المثال السابق ): 2(الشكل 

"حدثونا عن العدل فإنّا نسيناه"

الاستفهام

هل تنتظر الأمة العدل من فرنسا منارة 

لا تنتظر الأمة العدل من فرنسا

خرق قاعدة الكيف

السياق 

الشعب الجزائريالتهكم بفرنسا الشيخ البشير الإبراهيمي 

المعنى الحرفي

مدح فرنسا

المستلزم المعنى 
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في مقاله نعرض مثالا آخر للشيخ يستخدم أسلوب الاستفهام لغرض التهكم، يقول 

لو  -دام فضلهم-وما قول فقهاء الاستعمار  «:)("فصل الدين عن الحكومة"الموسوم 

.)1(»؟ )فرنساوي مسلم( قبلنا هذا التزاوج، وقلنا لواحد من فرنسيي الجزائر

في هذا المنجز الخطابي تساؤل متهكم من سياسة " الشيخ الإبراهيمي"يتساءل 

شك في نفوس الجزائريين، وذلك باصطناع فرنسا الاستعمارية، التي تزرع ال

مصطلحات ترددها في خطاباتها، من ذلك كون الجزائر قطعة فرنسية، وأهلها 

أيقبل الفرنسي أن يدعى فرنساوي مسلم؟ : فرنسيون جنسية مسلمون ديانة، فيتساءل

وكذلك  !فمعلوم أن الفرنسي لا يقبل أن يكون مسلما بمجرد انه يعيش في الجزائر

  . ي لا يرضى أن يكون فرنسيا جنسيةالجزائر

صدره بأداة " الشيخ الإبراهيمي" واللافت للانتباه في هذا الملفوظ الخطابي أن 

، التي وضعت في الأصل للاستفهام عن حقيقة الشيء وماهيته؛ أي طلب "ما"الاستفهام 

خرج الفهم من المخاطَب، غير أن طرح سؤال إجابته معلومة عند المخَاطَبين يجعله ي

عن معناه الأصلي؛ المتمثل في إنشاء الاستفهام، إلى معنى آخر مستلزم من سياق 

الخطاب؛ وهو إنكار المخاطب على ما وقع من الاستعمار من فعل مذموم؛ وهو مسخ 

  .هوية الجزائريين، وتحويلها عن أصلها

عمد إلى استخدام أسلوب الاستفهام؛ " الشيخ الإبراهيمي"وعليه نقول إن  

، وتحريك ذهنه )الشعب الجزائري(هو إثارة انتباه المخاطَب : الغرض الأول: ضينلغر

  .لما يخَطَّط له

)( 1951ماي سنة  7من جريدة البصائر،  154نشر في العدد.  
  .160الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
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هو إقامة الحجة على خصمه، وإشهاده على نفسه، وذلك بعدم قبول : الغرض الثاني

  ).فرنساوي مسلم(الفرنسي المستعمر لقب 

جاء ليؤدي وظيفة  وبناء عليه نقول إن خروج الاستفهام في هذا الملفوظ الخطابي

  ).فرنساوي مسلم(تداولية؛ تتمثل في إقناع المتلقي بعدم قبول هذا اللقب 

ولا بد أن نشير في هذا المقام أننا لا نكتفي بالقول إن الاستفهام في هذا الملفوظ 

أفاد غرضا واحدا هو الإنكار، بل هناك غرض آخر، مخزن في هذه البنية الاستفهامية 

، فإذا تفحصنا هذين "دام فضلهم"و" فقهاء الاستعمار" نلمسه في قوله يتمثل في التهكم،

تدل " فقهاء"الملفوظين وجدنا أن استعمالهما لا يتناسب مع السياق الداخلي للنص، فلفظ 

على الفهم والعلم، لكن أوردها الشيخ في هذا المقام تهكما بهم، وكأنهم لما استنبطوا هذا 

، ثم "فقهاء"أطلقوه لقبا على الجزائريين، استحقوا لقب ، و)فرنساوي مسلم( المصطلح 

، وأي فضل جاء به "دام فضلهم"يعمق الشيخ في تهكمه بهذا الدعاء للاستعمار 

الاستعمار  حتى يستحق الدعاء له بالدوام، إلا لشيء واحد هو السخرية المريرة والتهكم 

  .الموجع من تصرفات المستعمر الأبله

في هذا الملفوظ قد خرق قاعدة من قواعد مبدأ " الإبراهيمي"ومحصول الحديث أن 

التعاون وهي قاعدة الكيف، باستخدامه عبارتين غير مناسبتين للمقام، فاسحا المجال 

  .للقارئ ليصل إلى قصده من خلال هذه التقنية المقصودة، وهي التهكم بالاستعمار

أفَيرِيدون  «: يقولنضيف مثالا آخر للشيخ يوظف فيه لاستفهام قصد التهكم ف

بإعطاء المرأة المسلمة ورقة الانتخاب أن يشركوها مع الرجل في هذه النعم؟ أم 

.)1(»...يحسدونها على السلامة من نهر القائد

  .130البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
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الدالة على الاستفهام، " الهمزة"نلاحظ أن هذا الملفوظ صدر بحرف الاستفهام 

المتصلة" أم"وذلك بالإتيان بـ - طلبا لتعيين أحد أمرين-وجيء بها في هذا المقام

، إذن فهي تحمل قوة دلالية حرفية تتمثل في طلب الاستفهام بتوجيه المرسل )1( بعدها

إلى خيار واحد والإجابة عليه، غير أن الوقوف عند هذا الحد إغفال ) المخاطَب(إليه 

عالم ) يالشيخ الإبراهيم(للمقتضيات السياقية، خصوصا إذا علمنا أن المخاطب 

  . شيئًا قد خفي عنه) المسؤول(بالإجابة، فيكون الغرض حينئذ إفهام المخاطب

ومن ثم فقد خرج عن معناه الأصلي المتمثل في إنشاء الاستفهام، إلى معنى آخر 

مستلزم؛ وهو غرض التهكم، والقرينة الدالة عليه هي قرينة سياقية، تجلّت في قوله 

الكلمة ألفيناها تدل على معنى جليل، وهذا لا يتناسب مع  ، فإذا تأملنا في هذه"النّعم"

 ت فيه، لأنالمرأة إلى " النّعم"السياق الداخلي الذي ورد التي يرمي إليها الكاتب هي جر

المشاكل والفوضى التي يعاني منها الرجل، بسبب قهر الحكومة واستبدادها، إذن لا 

إلى " النّعم"تي يراد بها، وعليه ينقلب معنى وجه للمناسبة بين مدلول النّعمة والحال ال

قد عبر عن قصده متوخيا الاستفهام " الإبراهيمي"المعنى المضاد تماما، وهنا يكون 

التهكمي كتقنية غير مباشرة للتأثير في المخاطَب، الذي يمتلك قدرة تداولية تؤهله لفهم 

  .خطابه

واعد مبدأ التعاون وهي وحري أن نشير أن في هذا المثال كسرا لقاعدة من ق

الشيخ "تحريا للصدق بيد أن " أن لا تقول خلاف ما تبطن"قاعدة الكيف؛ وهي 

  ".التهكم" قصد ذلك لحاجة في نفسه وهو " الإبراهيمي

  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

  .78فضل حسن عباس، أساليب البيان، ص: ينظر )1(
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تفهام التهكمي في المثالين السابقين تداولية الاس):3(الشكل 

المخاطَبالخطابالمخاطب

"فصل الدين عن الحكومة"

الاستفهام 

النِّعم ...أفيريدون ما قول فقهاء الاستعمار دام فضلهم  

خرق قاعدة الكيف

تضمن مدحا 

الرفض وعدم القبول-

الإنكار -

المعنى الحرفي

المعنى المقصود

يمي الشيخ البشير الإبراه
الشعب الجزائريالتهكم بفرنسا

السياق
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  : التهكمي رـــالأمتداولية : ثانيا

يب الطلبية الأكثر استعمالا في الكلام، وهو أسلوب له يعد الأمر من بين الأسال

سمته التي تميزه عن غيره من الأساليب، لذلك من الطبيعي أن تتوجه إليه أنظار 

البلاغيين والأصوليين والنحويين، وقد تفاوتت تعريفاتهم للأمر بالنظر إلى أكثر من 

فيه رتبة المرسل وقد  عنصر، مثل دلالة بعض أدواته، واعتبار القرائن الأخرى بما

تناولوا كيف يعد الخطاب أمرا، وكيف يخرج إلى مقاصد أخرى، وشروط إجرائه على 

.)1(أصله، وشروط خروج دلالته عن ذلك الأصل

، وقد جعلوا له صيغا )2(على جهة الاستعلاء-غير كف-فمن تعريفاته طلب فعل

رفا واحدا هو اللام الجازمة، اسمية وفعلية وأداتية، أما من الأدوات فقد جعلوا له ح

، وأما الصيغ الفعلية فلا شك في أنها صيغ فعل الأمر كلها، "لام الأمر"والتي سموها 

وقد اشترطوا له الاستعلاء أو العلو أو هما معا، ومن الصيغ الفعلية المضارع المقترن 

وات، وقد بلام الأمر، وأما الصيغ الاسمية فهي ما يسمى عندهم بأسماء الأفعال والأص

اشكر النعمة : شُكر لا كُفر، والتقدير: أضاف بعضهم المصدر الدال على الطلب مثل

.)3(ولا تكفرها

وعليه فإن الصيغ السالفة الذكر إذا أجريت على غير أصلها خرجت إلى معان  

  . تناسب المقامات التي تؤدى فيها، فيتولد عنها معاني فرعية، كالزجر والتهديد والوعيد

:)4(تقديم الشروط التي يكون وفقها الأمر أمراويمكن 

.طلب الحصول في الخارج- أ

.مطلوب غير حاصل -ب

  .340يجيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استرات )1(
  .57، ص2009، 2فضل حسن عباس، أساليب البيان في علوم البلاغة، دار النفائس، عمان، الأردن، ط)2(
- 77ص،1979، 2عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، مصر، ط )3(

  .110صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، . 182
  .36العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص )4(
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.ممكن الحصول -ج

.الطالب مستعل على المطلوب منه -د

¡)1(وحري بنا أن نشير إلى أن هذه الشروط المكونة للأمر كلها شروط تداولية

روج عن أي شرط من هذه ، والخ"غرايس"شأنها في ذلك شأن قوانين المحادثة عند 

الشروط يكون مشابها لخروج العبارة من معناها الحرفي إلى معناها المستلزم، على 

  .اعتبار أن الكلام يتغير بتغير السياق الذي تؤدى فيه

وقد ورد . ولا شك أن التهكم من المعاني الفرعية التي تنبثق عن أسلوب الأمر

﴿: يرة، نذكر منها قوله تعالىاستعماله في القرآن الكريم في مواطن كث  

               ﴾

، يتحدث االله سبحانه وتعالى عن مشهد من مشاهد أهل النار )23-22الصافات، الآية (

القيامة؛ إذ يأمر االله تعالى ملائكته بهدايتهم إلى النار، والهداية لا تكون إلا للمحبوب  يوم

من الأمور، أما هؤلاء فهدايتهم إلى مكروه، والمقصود تعريفهم بطريقها، وقد بدا التهكم 

.)2(" أهدوهم"من خلال دلالة اللفظ 

استعمالها في " هيميلشيخ الإبرا"والأمر التهكمي من بين الأساليب التي أكثر ا

مقالاته، توسلا بها إلى إهانة خصمه، والاستخفاف به، والنيل منه، ومن أمثلته ما جاء 

أتذكر يا شيخ ماضيك الصحافي،  «: يقول فيه" إلى الزاهري"في مقال له بعنوان 

وصحائفك الماضية التي تهاوت في مثل عمر الزهر من الجزائر إلى البرق إلى 

كلها بالهزال والتسمم، ولو كانت مما ينفع الناس لمكثت في الأرض،  الوفاق، وقد ماتت

فاحتفظ بما بقي من أعدادها، فسيحتاج الناس إلى ما فيها، يوم ينكس االله طباعهم، 

  .227كادة ليلى، المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية، ص)1(
  .77أحمد ذياب أحمد عنانزة، أسلوب التهكم في القرآن الكريم، ص: ينظر )2(
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ويطمس على أبصارهم، فيصبح السب والكذب عندهم من الفنون الجميلة، فيشيدون 

.)1(»عة من تلك الجرائدالمعاهد العالية لتعلمها، ويقتبسون النماذج الرفي

ففي هذا المنجز الخطابي أكثر من موضع تهكمي، وقد بدا بارزا في استعمال 

، الذي وضع في الظاهر للدلالة على الأمر، لكننا في "فاحتفظ"المخاطب فعل الأمر 

الحقيقة لا نلمس فيه أثرا للأمر الحقيقي، وذلك لما امتنع إجراؤه على الأصل، وتحول 

مستلزم، مستوحى من السياق وتتبع التراكيب، فعلى أساسهما يتوصل إلى إلى معنى 

المعنى المقصود، لما عجزت البنية اللغوية الظاهرة للملفوظ عن الكشف عنه، وهنا 

تستحيل البنية اللغوية مجرد ممر ومعبر للوصول إلى المعنى المستلزم الذي يقصد إليه 

.)2(المتكلم

  :تيةفإذا تأملنا الملفوظات الآ

.من أعدادها فسيحتاج إليها الناس يبقاحتفظ بما -

  :ثم يذكر سبب الاحتفاظ

.شيدون المعاهد العالية لتعلمهايف-

.ويقتبسون النماذج الرفيعة من تلك الجرائد-

وجدنا أنها لا تتلاءم مع السياق الذي وردت فيه، ثم إذا ربطناها بقواعد مبدأ 

، إذ يبدو أن المخاطب لم يكن "قاعدة الكيف"ت ، لوجدنا أنها خرق"غرايس"التعاون عند 

صادقا فيما ذكر، على اعتبار أن ما صرح به يناقض تماما ما يضمره، ويخفيه في 

نفسه، ومن ثم أحدث تناقضا بين النسبة الكلامية والواقع الخارجي، وهذا ما جعل كلام 

.)3(الشيخ كاذبا في نظر خصمه

.562البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص)1(
  .370عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص :ينظر)2(
.409كادة ليلى، المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية، ص: ينظر )3(
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حتفاظ بها ليست لها قيمة في نظره، والدليل ومعلوم أن الصحائف التي أمره بالا

أنها كلها تهاوت في مثل عمر الزهر، ولو كانت مما ينفع الناس لمكثت في : "على ذلك

، ولما عجزت أن تتبوأ مكانا لها من بين الجرائد الأخرى، ها هو ينصحه "الأرض

غراقا في التهكم به بالاحتفاظ بأعدادها، فسيحتاج الناس إليها يوم ينكّس االله طباعهم، وإ

 والاستخفاف بجرائده، يبين له سبب الاحتفاظ بها، إذ سيكون لها شأن يوم يكون السب

من الفنون الجميلة، وحينئذ ستشيد لها المعاهد العالية لتعلمها، وتقتبس منها النماذج 

  . الرفيعة

 وبهذا الأسلوب الذي ظاهره مدح وباطنه قدح تتجلى بلاغة المعنى المقلوب،

وتبرز جمالية التهكم في هذا المقطع، وقد لجأ إليه المخاطب لما أعياه الكلام المباشر 

في التعبير، ووجد أن النظرة الصارمة لا تجدي ولا تثير، معتمدا على تفعيل مبدأ 

التعاون والثقة، في أن المخاطب سيتمكن من الوصول إلى المعنى المضمر، لكونه 

  .تجعله قادرا على إدراك المعنى المضاد يتمتع بقدرة لسانية وتداولية

ما كتبه في " الشيخ الإبراهيمي"ومن أمثلة الأمر الذي خرج إلى التهكم في مقالات 

  :جاء فيه )("ويحهم أهي حملة حربية :" مقال بعنوان

  أتقتلون من كان لكم بالأمس حارسا أمينا؟«

  إن قتل الحارس معناه استدعاء اللص؟

وص المبيرة، والحشود المغيرة، ويومئذ تدعونه فلا     فأبشروا بتداعي اللص

.)1(»تجدونه

)( 1950مارس سنة  12من جريدة البصائر،  146نشر في العدد.  
.380البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص)1(
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طلبيا أمريا، جاء بصيغة الجمع  فعلاتضمن نه أالملاحظ في هذا المنجز الكلامي 

، والخطاب هنا موجه إلى فرنسا المستعمرة التي استنصرت بأبناء الشعب "أبشروا"

إن هي انتصرت على أعدائها، ولما الجزائري في حربها مع الألمان، ووعدتهم بالحرية 

تحقق لها ذلك تنكرت لوعدها، وانقلبت على من مد لها يد العون والإحسان بالقتل 

  .، فكتب هذا المقال"الإبراهيمي"والإبادة، فحز ذلك في نفس 

ومن منظور تداولي يحتم علينا أن نحدد صيغة الأمر هنا، والظاهر أنها تتضمن 

إلى فرنسا الاستعمارية، إلا أن اللافت للانتباه " براهيميالشيخ الإ"بشرى صادرة عن 

لم يأت على حقيقته، ولا يراد به الامتثال للفعل، وإنما جاء " أبشروا"أن فعل الأمر هنا 

بصيغة تحمل دلالة إخبارية وهي البشارة، وإذا تأملنا هذه العبارة وجدناها لا تتناسب 

ثم سنكتشف أنها تقنية مقصودة، استخدمها مع السياق اللغوي الذي وردت فيه، ومن 

المخاطب ليعبر بها خلاف ما يضمر؛ إذ إن البشارة تعني الإخبار بما يسر ويفرح، 

أراد أن ينذر الاستعمار الفرنسي " الإبراهيمي"وموضعها هو الخير والسرور، إلا أن 

عى إلى نفوسهم بسوء العاقبة التي ستَحيق به، على غير الطريقة المألوفة، ليكون أد

في موضع النذارة " البشارة"الخبيثة، وما انطوت عليه من شر وفساد، فاستعمل لفظ 

والوعيد، على خلاف المعهود محققا بذلك قوة إنجازية مستلزمة، تولدت عن القوة 

  .الإنجازية الحرفية

مبدأ "وإذا ربطنا هذا التعبير بقواعد مبدأ التعاون لوجدنا أن المخاطب قد خرق 

، محققا بذلك الفعل التهكمي الذي كان نتاج علاقة تضاد بين مستوى المعنى "لكيفا

الحرفي، ومستوى المعنى المستلزم، وهنا تتجلى قيمة البعد التداولي للتهكم في عيون 

  .البصائر
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  :ويمكن تلخيص ما سبق في المخطط الآتي

المخاطب

فصل الدين عن الحكومة

السياق

خرق قاعدة الكيف

التهكم الشيخ البشير الإبراهيمي 

.تداولية الأمر التهكمي في المثالين السابقين ): 4(الشكل 

الخطاب

فأبشروافاحتفظ

إلى الزاهري

السياق

الإنذار بسوء العاقبة  جرائده لا قيمة لها

المعنى الحرفي 
)المدح(

المعنى الحرفي 
)البشارة(
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ما جاء في  "الشيخ الإبراهيمي"كم في مقالات ومن أمثلة الأمر الذي خرج إلى الته

يجب على النواب أن يطالبوا «: يقول )("فصل الدين عن الحكومة: "مقال له بعنوان

بهذا، ويشددوا فيه؛ لأنّه هو الديمقراطية، وحكومة الجزائر ديمقراطية؛ ولأنه إنصاف 

.)1(»تبارك االله أحسن الخالقين-وعدل، وحكومة الجزائر منصفة عادلة

الخطابي في بنية لغوية تتضمن فعلا طلبيا، جاء في بداية  يتجلى هذا المنجز

، وهو يفيد الوجوب، ذلك أن "يجب على النواب أن يطالبوا بهذا"الخطاب في قوله 

بحكم مكانته الاجتماعية تُخوله أن يمارس فعل الأمر على من هو أدنى " الإبراهيمي"

إلى النّواب البرلمانيين يأمرهم بأن يطالبوا السلطة منه منزلة، إذن فالخطاب موجه 

الاستعمارية بإدخال الدين المسيحي واليهودي تحت سلطتها، مادام الإسلام في قبضتها، 

  .وتحت سلطتها

فالخطاب كما يظهر لنا يحمل قوة إنجازية حرفية؛ تتمثّل في وجوب المطالبة  

هذا الحد إغفال لمقتضيات السياق، ولا بفصل الدين والتشدد فيه، غير أن الوقوف عند 

في كونها حكومة ديمقراطية، (شك أن معطيات السياق لا تؤكّد حرفية المعنى الملفوظ 

، وهنا تغدو البنية الخطابية )وعادلة، فهي جديرة بالإعجاب تبارك االله أحسن الخالقين

  ).الشكل، والقصد بين(غير كافية للدلالة على قصد المرسل، للتفاوت الموجود بينهما 

فبالنّظر إلى عناصر السياق يتضح لنا أن الشيخ لم يكن يقصد الدلالة الحرفية 

للملفوظ، بدا ذلك بوضوح في وصف الحكومة الفرنسية، بأوصاف لا تستحقها في 

نظره، ولا تنطبق عليها؛ إذ إن موقف الشيخ من الحكومة موقف عدائي، ومن ثم فهو 

هو التهكم بهذه الحكومة، أما المؤشّر السياقي الأخر فيتمثل يرمي إلى شيء آخر ألا و

، فإذا علمنا أن النّواب المسلمين في البرلمان أدوات في "النّواب"في موقف الشيخ من 

نوائب بدل نواب، لما " الإبراهيمي"أيدي الحكومة لا يعصون لها أمرا، وقد سماهم 

  .وقفوا ضد مصالح أمتهم

ق اتضح لنا أن قصد الشيخ ليس في القوة الإنجازية الحرفية فباعتمادنا السيا

للأمر؛ لأنّه يعلم أن النّواب عاجزون عن ذلك، وهنا يتأرجح المعنى الحرفي إلى المعنى 

)(  1948السنة الثانية، أفريل سنة 10البصائر،  من جريدة 57نشر في العدد.
.83البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص)1(
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؛ لأنه )لا تَقُل ما تعتقد أنه كذب(المضاد تماما وهو التهكم، وذلك بخرق قاعدة الكيف 

في الوصول إلى قصده، وذلك بالاعتماد لا يجد صعوبة ) القارئ(يدرك أن المخاطَب 

  .على الخلفية المعرفية المشتركة، ومدى معرفة كل طرف للآخر

" عيون البصائر"بالإضافة إلى ذلك نجد من أمثلة الأمر الذي خرج إلى التهكم في 

، يصف فيه الدستور الجزائري الجديد )("فصل الدين عن الحكومة"قول الشيخ في مقال 

فيد، ويكشف عن التناقض الذي تمارسه الحكومة الاستعمارية، فيعرضه الذي لم يأت بم

ليدفع الغضاضة عن فرنسا اللائكية، ويلصقها بفرنسا  «: عرضا تهكميا ساخرا، يقول

التي تتمسك من الإسلام بمعابده ورجاله، وتعرف كيف تسيره وتسيرهم، ) المسلمة(

ي، وتركت لك ما فكأنّه يقول لحكومة الجزائر لِنْت قليلا فاشْتدتديت قليلا فاحي، ورض

إن عملت به لن تضلي من بعدي، ولم أضع لك قانونا بل شبكة كلها خروق، فاخرجي 

من أيها شئت، وكأنه يقول لها بدأت فتممي، وخصصت فعممي، وصدعت الحائط 

فرممي، وتساهلتُ فصممي، وأشرت بالتِّرياق وأنت فسممي، وجملت الوجه قليلا 

ي، وقالوا إن فرنسا تُغضب الإسلام، فأقيمي الدليل على أن المسلمين راضون، فدمم

.)1(»وشددي اللام من صفتهم فإذا هم مسلِّمون 

شُحن هذا المنجز الخطابي بزخم من الأفعال الطلبية الأمرية، والتي لا يقصد بها 

يخاطب الحكومة حقيقة الفعل وإنما جاءت أخبارا في صورة أوامر على لسان الدستور، 

الاستعمارية في الجزائر، وقد جيء به على هذه الشاكلة للدلالة على سرعة الامتثال 

التهكم والسخرية، والتلميح والتعريض، وقد عمد الشيخ  والتنفيذ، كما تتضمن مزيجا من

إلى الاستعانة بكفاءته اللغوية والتداولية لبناء هذا المقطع، بدءا من توظيفه لمفردات 

لنت، ورضيت، وبدأت، : اللغة المتقاربة صوتيا، مبتدئة بأفعال ماضية في مثل

مي، وعممي، ورممي، اشتدي، واحتدي، وتم: وخصصت، ومنتهية بأفعال أمر في مثل

)( 1949جويلية  25من جريدة البصائر،  88نشرت في العدد.   
  .109البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
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وصممي، وسممي، وذممي، مشكلا بها طباقا ايجابيا ، وقد ساهمت هذه الجمل القصيرة 

.في الكشف عن المفارقة، بين الادعاء في القول وطريقة التنفيذ

في هذا المقطع أراد أن يفضح السياسة الاستعمارية، المبنية على " فالإبراهيمي" 

حين تعلو أصوات المسلمين في المطالبة بفصل الدين عن الحكومة،  الخداع والمراوغة،

وقد ظهر ذلك لما وصف الحكومة باللائكية، حينما تشرع لفرنسا، ثم تناقض مبدأها 

اللائكي حينما تشرع للجزائريين، فتتدخل في مساجدهم، وتصرف في رجاله بعزلهم 

ة الاستعمارية بالمسلمة و معلوم أن وصف الحكوم. وتوليتهم وكأنها حكومة مسلمة

¡يخفي تهكما لأنه لا يصدق عليها البته، ثم يمضي في تهكمه بتضمين حديث النبي 

، فالعمل بهدي الدستور يعصم الحكومة " وتركت لك ما إن عملت به لن تضلي بعدي"

، فالتضمين ليس في محله، )الجزائريين(من الزيغ والضلال، ويحميها من كيد الأعداء 

ق لغرض التهكم، فشتان بين شريعة السماء التي تحفظ ، وبين قانون كله وإنما سي

  .خروق قابل للتأويل، وإيجاد المخرج لبقاء الدين الإسلامي تحت قبضة الاستعمار 

وقالوا إن فرنسا تغضب الإسلام "ثم يستمر الشيخ في تهكمه بتوظيف أفعال الأمر  

؛ فالتهكم "م من صفتهم فإذا هم مسلِّمونفأقيمي الدليل على أنّهم راضون، وشددي اللا

؛ فإقامة الدليل هو إخماد كل صوت يعلو بالحق، "أقيمي الدليل"بارز في فعل الأمر 

، ففعل الأمر "شددي اللام من صفتهم فإذا هم مسلِّمون"وفي  !والسكوت علامة الرضا

كان مسلما  توحي إلى استعمال القوة والقمع والردع، فيستحيل المسلم بعدما" شددي"

  .متمسكا بدينه، معتزا بوطنه، إلى مسلِّم يتنازل عن حقه لفرنسا

وظّف فعل الأمر التهكمي بشكل " الإبراهيمي"صفوة الحديث في هذا المنجز أن 

ليعكس حقيقة مرة، وليعبر عن مشهد مؤلم، " الدستور"مكثّف، وجعله على لسان 

، وهو يلفت إلى أبعاد يريد أن وليصور واقعا مؤثرا، وكأنه يتحدث من وراء حجاب

  : يصل إليها؛ وهي
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  . إقناع المخاطب بأن هذا الدستور ظاهره رحمة، وباطنه ظلم وغي وعذاب-

  .حمل المخاطب على تغيير سلوكه، بمطالبة المستعمر بعدم التدخل في شؤونه الدينية-

  : ويمكن تلخيص ما سبق في المخطط الآتي

المخاطَب

أفعال الامر 

الخطاب

التهكم بالنواب وبفرنسا -

التهكم بالدستور-

تداولية النداء التهكمي في المثالين السابقين  ): 5(الشكل 

يجب أن يطالبوا

بشیر الإبراھیميالشیخ ال

خرق قاعدة الكيف

"فصل الدين عن الحكومة"

  المعنى الحرفي
التضییق على 

الجزائریین بالدستور

  المعنى الحرفي
وجوب المطالبة 

بالفصل 
السیاق السیاق 

كشف حقيقة الدستور إقامة الحجة 
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  :التهكمي يــنهـالتداولية  :ثالثا

يعد أسلوب النهي من بين الأساليب الطلبية المهمة، التي حظيت باهتمام الباحثين 

اللغويين قديما وحديثا، ذلك أنها من أكثر الأساليب استعمالا في التواصل بين بني 

  .البشر

¡)1(»هو طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء«: بقوله" السبكي"وقد عرفه 

وهو   للنهي حرف واحد «" : السكاكي"، يقول "لا تفعل: "وصيغته التي وضعت له هي

لا :؛ والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل الاستعمال"لا تفعل"في قولك " الجازم" لام"

تفعل، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور فإن صادف ذلك، أفاد الوجوب، 

: ، ولها نظائر في مثل)2(»بحسب، والأمر والنهي حقهما الفور وإلا أفاد طلب الترك

  .اللذين يفيدان عدم القيام بالفعل" مه"، و"صه"

من خلال ما سبق يمكن أن نحدد عناصر النهي الحقيقي؛ وهي العلو والاستعلاء،  

فبوجودهما يكون النهي حقيقيا، ومن ثم فهو يشترك مع الأمر في هذين العنصرين، 

ه في كون النهي طلب ترك، والأمر طلب فعل، فالنهي سلب، والأمر ويختلف عن

.)3(إيجاب

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن أسلوب النهي في الدراسات التداولية ينظر إليه 

على أنه فعل إنجازي، مثل الأمر، فالمخاطب عندما ينهى في مقام خطابي، فإنه ينجز 

ن الأفعال التوجيهية، التي تتمثل وظيفتها في م" سيرل"فعلا كلاميا مباشرا، ولهذا عده 

  .توجيه المخاطب إلى ترك الشيء، وعدم فعله

، 2007، 1بية، القاهرة، مصر، طتحويلات الطلب، ومحددات الدلالة، دار الآفاق العرحسام أحمد قاسم،ينظر  )1(

.82ص
  .429السكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(
  .157، ص1992، 3عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط )3(
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ومن المفيد أن نذكر أن صيغة النهي قد تخرج عن معناها الحقيقي، إذا تخلف أحد 

العناصر المكونة لها، أو كلاهما، ومن ثم تتولد عنه أغراض أخرى تستفاد من سياق 

.)1(الكلام، وقرائن الأحوال

وقد يكون النهي ليس طلبا للكف عن الفعل على وجه الإلزام، بل يكون الكلام فيه 

  ):الوسيط(خارجا مخرج السخرية والتهكم، مثل قول الشاعر

.)2(دعِ المكارِم، لاَ تَرحلْ لبغْيتها        واقْعد فَإنَّك أَنْتَ الطَّاعم الكَاسي

غية التي تخرج إليها صيغة النهي، أقل من والملاحظ أن الأغراض البلا

، ومن "الإبراهيمي"الأغراض التي تخرج إليها صيغة الأمر، وهذا ما نلمسه في مقالات 

، "العاصمي"، يتهكم فيه من "عادت لعترها لميس"أمثلته ما جاء في مقال له بعنوان 

ة الإصلاحية، الذي سخِّره الاستعمار لمصلحته، وجعل منه سلاحا بشريا لضرب الحرك

وقد جاء هذا المقطع خبرا في صورة جمل قصيرة، تتصدرها أوامر ونواهي، على 

مجسدا بها " الإبراهيمي"، أنشأها "العاصمي"لسان الحكومة الاستعمارية، موجهة إلى 

ولا تنس أن من نعمي عليك، أني  «:بالحكومة الاستعمارية، يقول " العاصمي"علاقة 

فخرا أن وجودي هو وجودك، وكفاني نجاحا أن كان  أكتب وأنسب إليك، وكفاك

.)3(»...للوظيفة لا الله سجودك

، ) لا تنس(تضمن هذا الخطاب كما هو جلي فعلا طلبيا؛ متمثلا في فعل النهي 

، وقد جاء "العاصمي"موجه من فرنسا الاستعمارية إلى  -كما هو معلوم-والخطاب 

الصيغة للدلالة على حرص الحكومة  خبرا في صورة نهي، وإنما جيء به على هذه

الاستعمارية على استحواذ هذا الرجل وجعله سلاحا بشريا لضرب الحركات 

  .157صعبد العزيز قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية،)1(
  .117ص، م1992، 1روت، لبنان، ط، شرح يوسف عيد، دار الجيل، بيالحطيئة، الديوان )2(
  .558البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )3(
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المباشر المخبرالإصلاحية والتشويش عليها، وقد تحول المتكلم من وضعية المخاطب

إلى مخاطب يتمثَّل الحكومة، فيتكلم بلسانها، ووفق منطقها، منجزا بذلك أفعالا توجيهية 

فترضة، قصد تنبيه السامع واستمالته، ثم التأثير فيه، وهذا يقتضي منا أن لا نقرأ هذا م

، لا يدل على طلب الكف »لا تنس أن من نعمي عليك «: الملفوظ قراءة حرفية، فقوله

على وجه الإلزام، بل خرج الكلام فيه مخرجا آخر، دلت عليه قرينة لغوية؛ تمثلت في 

  .الامتنان، التي تفيد "نعمي عليك"

غير أن هذا الفعل التوجيهي المتمثل في النهي، هو فعل مفترض، أنشأه الشيخ 

لغرض نفسي، خرج من معناه الأصلي؛ المتمثل في إفادة المتلقي إلى معنى مستلزم، 

، دلّ على ذلك "بالعاصمي"مستفاد من السياق اللغوي الداخلي للنص؛ وهو التهكم 

، فكتابة التقارير باسم "أني أكتب وأنسب إليكمن نعمتي عليك "استعمال عبارة 

، لتخريب الدين بيده، وتشويه حقائقه بلسانه، لا يعود عليه بعائدة، ولا على "العاصمي"

أمته بفائدة، ومعلوم أن النعمة معنى شريف، لا يستخدم في مقام التخريب، إلا في مقام 

  . التهكم والتحقير

هك في هذا المنجز الخطابي قاعدة من قواعد قد انت" الإبراهيمي"وبناء عليه فإن 

  ".لا تقل ما تعتقد أنه كذب: "، ومفادها"الكيف"الاستلزام التخاطبي؛ وهي قاعدة 

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي
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المخاطَبالخطابالمخاطب

"عادت لعترها لميس"

ن نعمي عليك لا تنس أن م

السياق

خرق قاعدة الكيف

.تداولية النهي التهكمي في المثال السابق): 6(الشكل 

المعنى الحرفي

)النصح والامتنان(

القارئ الجزائريالتـهكم الإبراهيمي على لسان فرنسا 

جعل العاصمي أداة في ید الاستعمار 
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¡)("ا نسيناهحدثونا عن العدل فإنّ"وبالطريقة نفسها نجده في مقال آخر بعنوان 

يعمد فيه إلى كشف السياسة الاستعمارية التي تضايق الإسلام في الجزائر، وتحتكر 

معابده، وتمتهن رجاله، فلا مسجد إلا ما فتحته، ولا إمام إلا من نصبته، ولا حاج إلا 

  .من حججته، ولا صائما أو مفطرا إلا على رؤيتها

من الأفعال التوجيهية، تمثلت في لقد أورد الشيخ هذه الأخبار في شكل مجموعة  

وهلم إلى الدين تجد «: أفعال النهي على لسان المستعمر، معبرا عن حاله، فقال

أنا أحق منك "الاستعمار، الذي يكفر بالأديان، يقول لك بصريح القول والعمل 

بالتصرف في دينك، فلا تدخل المسجد إلا بإذني، ولا تصل إلا من وراء إمامي، ولا 

برخصتي، ولا تصم إلا على رؤيتي، ولا تزك إلا بعد استشارتي، ولا تضع  تحج إلا

زكاتك إلا حيث أريد لا حيث تريد، ومعنى هذا نسخ آية من القرآن بآية من وحي 

.)1(»"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للاستعمار"الشيطان

دامها بغية إذن هذه أفعال نهي، جاءت في جمل قصيرة متتابعة، عمد الشيخ استخ

التأثير في نفس المخاطب، ولفت انتباهه، فإذا أضفنا ما في هذه الأفعال من استعلاء 

  .وتمكُّن، أحدث ذلك صخبا قويا في نفوس مخاطبيه

للتعبير عن مقصده استخدام هذه الأفعال الطلبية، وقد " الإبراهيمي"لقد اختار 

تتحول عبادة المسلم هوى في  كشفت عن مدى الحزن العميق والحسرة التي بداخله، بأن

يد مستعمر يديرها كما يريد، لا كما يريد المسلم، ومن ثم أورد هذه الآية الكريمة التي 

حور فيها بما يتناسب مع غرضه، ﴿     

    ﴾)،من ذلك أن يتهكم " راهيميالإب"وقد قصد  ،)162الآية الأنعام

  .بالمستعمر؛ أي أن يتحول المسلم إلى عابد للاستعمار، بدل الخالق عز وجل

)( 1950ماي سنة  15من جريدة البصائر،  119نشر في العدد.  
  .363البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(



"عيون البصائر"أساليب التهكم وأبعادها التداولية في                   : الفصل الثاني

- 104 -

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي  

المخاطَبالخطابالمخاطب

حدثونا عن العدل فإنّا نسيناه 

)النهي(الأفعال الإنجازية المباشرة 

خرق قاعدة الكيف

تداولية النهي التهكمي في المثال السابق  ): 7(الشكل 

المسلم الجزائريالتهكم بفرنسا الشيخ الإبراهيمي على لسان فرنسا

إلا بإذني... لا تزك، لا تصم، لا تحج، لا تصلي، لا تدخل،

الخضوع (المعنى الحرفي 

)لفرنسا
السیاق 
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:تداولية النداء التهكمي: رابعا

الخطاب الذي تتعدد يعد النداء من الأساليب الإنشائية الطلبية، وهو من ألوان 

دلالته، وتتكاثف صوره، شأنه في ذلك شأن الأساليب الإنشائية السابقة، والغالب لا 

.)1(يستخدم النداء إلا لأمر ذي بال، فيكون النداء إشعارا بأهمية ذلك الأمر وتنبيها عليه

والنداء هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب كلمة أدعو، والغاية منه لفت الانتباه 

.)2(الإصغاءو

نوع موضوع لنداء القريب وهو الهمزة وأي، : وحروف النداء على نوعين

.)3(والآخر موضوع لنداء البعيد وهو باقي الحروف

وحين نستخدم كلا من هذه الحروف فيما وضع له، يكون الأسلوب قد جاء على 

ي إنها مقتضى الظاهر، لكن هذه الأدوات عادة ما تستخدم في غير ما وضعت له؛ أ

¡)4(تخرج عن المعنى الذي وضعت له للتعبير عن عكسه، ولا يكون إلا لغرض بلاغي

السخرية والتهكم والتحقير، والحسرة، : ومن أهم الأغراض التي يخرج إليها النداء

.)5(...والعتاب، والتفجع، والتوبيخ

داء في وحري بنا أن نشير إلى أن التهكم من بين الأغراض التي يخرج إليها الن

، ذلك أنه يواجه خصوما كثرا، خصوصا الاستعمار الفرنسي، "الإبراهيمي"مقالات 

وبعض أذنابه من أنصار الطرقية الذين انحرفوا عن جادة الصواب، ومن أمثلة ذلك ما 

  .127شعيب بن أحمد عبد الرحمن الغزالي، أساليب السخرية في البلاغة العربية، ص: ينظر )1(
، 2، مكتبة وهبه، القاهرة، مصر، ج)دراسة بلاغية ونقدية لعلم المعاني(بسيوني عبد الفتاح فيود، علم المعاني )2(

  .145ص
  .214توفيق الفيل، بلاغة التراكيب، دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ص)3(
  .214المرجع نفسه، ص )4(
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في "الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل"سعيد بن طيب بن سحيم المطرفي،  )5(

البلاغة والنقد، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا، المملكة العربية السعودية، 

  .341هـ ، ص1424/1425
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، يقول مخاطبا )("جمعية العلماء، أعمالها ومواقفها: " جاء في مقال له بعنوان

ضرة الاستعمار إن جمعية العلماء تعمل للإسلام بإصلاح يا ح«: الاستعمار ومتهكما به

عقائده، وتفهيم حقائقه وإحياء آدابه وتاريخه، وتطالبك بتسليم مساجده وأوقافه إلى 

.)1(»أهلها

لقد جاء هذا الخطاب ردا على الاستعمار الذي تبرم بها، وسخط عنها؛ لأنها 

ومية بستار الدين، وتخفي الوطنية بخفاء جمعية سياسية في ثوب ديني، وأنها تستُر الق

.)2(العلم والعربية

، دلالة على تنبيه "يا"والملاحظ في هذا المقطع الخطابي أنه صدر بأداة النداء 

السامع لما سيلقى إليه، وخلف هذا النداء يأتي المعنى الذي يود الكاتب إبرازه، والنداء 

  .لجمعية العلماء لا شك موجه إلى الاستعمار العدو اللدود

" الإبراهيمي"، وكأن "حضرة"إلا أن اللافت للانتباه استخدام الكاتب للقب التبجيل 

في هذا الملفوظ يعبر عن مدى احترامه للمستعمر، رغبة في التقرب إليه، وكسب 

ولائه، ومعلوم أن استعمال هذه الإستراتيجية ترتكز أساسا على الصدق والإخلاص، 

، وهذا ما لا نلمسه )3(ذلك ويلمسه في الخطاب) المستعمر(إليه بحيث يدرك المرسل 

  ".الإبراهيمي"عند 

اعتمد هذه الإستراتيجية ليعبر بها عن حاجة في " الإبراهيمي"وعليه نقول إن  

نفسه، ووسيلة في إفراغ مشاعره المحتدمة تجاه الاستعمار، ومن ثم نقول إنه مارس 

تحقه في نظره، ويكون المرسل قد خرق قاعدة من التهكم بنداء المستعمر بما لا يس

)( 1947أوت سنة  08من جريدة البصائر،  03نشر في العدد.  
   .62اهيمي، عيون البصائر، صالبشير الإبر )1(
   .61المصدر نفسه، ص)2(
  .261عبد الهادي ابن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص)3(
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، باستخدام الإستراتيجية التبجيلية التي لا "الكيف"ألا وهي قاعدة " مبدأ التعاون"قواعد 

  .تتناسب مع السياق الذي وردت فيه

في موضع آخر، بغية النيل من خصومه، " النداء التهكمي" " الإبراهيمي"ويستخدم 

ه المرة مع الطرقية التي كان له معهم سجالات، يقول في والحط من قيمتهم، ولكن هذ

رجال "والآن أوجه الخطاب إلى المشهود عليهم وهم « :)("وشَهِد شاهد"مقال له بعنوان 

لقد أقمتهم علي ": السادة"أيها : " ، وكأنه ليس في الميدان إلا أنا وهم فأقول"الدين

إلا ببعض ما وصفكم به الشيخ القيامة، يوم كتبت فيكم ما كتبت، ولم أصفكم 

فأين أنتم اليوم؟ وأين حميتكم في الانتصار [...] ، وثارت ثائرتكم علي( ("بيرك"

.)1(»للكرامة الشخصية؟ ولا أقول لكرامة الإسلام فقد برأتم أنفسكم منها

، والتي وضعت "أي" اللافت للنظر أن هذا الملفوظ تصدره حرف نداء تمثل في 

في هذا المقام يخاطب غائبا بعيدا عنه ، غير أنّه " الإبراهيمي"ب، ومعلوم أن لنداء القري

، بغية تنزيل خصمه البعيد منزلة القريب، واستحضاره، "أي " قصد استخدام الأداة 

لإثارة الانتباه، ثم اختار لهم لقبا من الألقاب التي تستعمل " الهاء"حتى كأنه بين يديه، و

، مظهرا بذلك احترامه وتبجيله، وهنا يدرك "السادة" هي كلمة في الخطابات الرسمية و

إنّما ساق هذا بغرض التهكم والسخرية، ثم " الإبراهيمي"أو المتلقي، أن " المرسل إليه"

يبدأ الخطاب بأخذ طابعه الهجومي الموجع، فيتعمق في فضح أعمالهم، والتقليل من 

يا عليه، ورموه بكل نقيصة، أما مع الشيخ شأنهم، واستكانتهم للأعداء، فقد أقاموا الدن

فقد فضحهم ورماهم بكل  - الذي كان مسؤولا عن إدارة الشؤون الأهلية-" بيرك"

نقيصة، ومع ذلك سكتوا، خوفا من بطش الإدارة، وهنا يصعد من لهجته، ويترقى في 

)( 1951ديسمبر سنة  17من جريدة البصائر،  177نشر في العدد.  
)(للمسلمين،  وتولى إدارة الشؤون الأهليةإداري فرنسي، موظف في الإدارة الخاصة بالمسلمين،  :الشيخ بيرك

  .ويتصرف في تولية رجال الدين، وعزلهم من الوظائف الخاصة كالتعليم والإمامة والفتوى
  .197البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
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ته إيجاعهم باستحضار هذه الاستفهامات التهكمية قصد التفحيم والتبكيت مفرغا شحن

  الطاغية وكأنه يقول لهم أين أنتم أيها الجبناء؟

أعطيا معنى، ونزعا من القارئ " الاستفهام"و" النداء: "ومع تعاضد هذين الأسلوبين

  .ما يريده من تأثير، باستخدام أسلوب النداء التهكمي

  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

أيها السادة

الخطابالمخاطب

التهكم بالاستعمار-

التهكم بمشايخ الطرقية -

.تداولية النداء التهكمي في المثالين السابقين ): 8(الشكل 

يا حضرة الاستعمار

الشیخ البشیر الإبراھیمي

خرق قاعدة الكيف

  المعنى الحرفي

)م والتبجيلللاحترا(

السیاق

الانكار على المستعمر-
التوبیخ والتقریع-
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ق أن الأغراض التهكمية التي تولدت عن الأساليب الإنشائية نستخلص مما سب

الاستفهام، والأمر، والنهي، : هي" البشير الإبراهيمي"من خلال استقرائنا لمقالات 

والنداء، وقد اكتشفنا أن هذا الخروج من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي؛ هو 

ليها غالبا إلا بعد عجز البنية المقصود بظاهرة الاستلزام الحواري، ولا يتم الوصول إ

الشكلية الظاهرة، وهنا يأتي دور المقام ومقتضى الحال في مساعدة المخاطَب على 

  .إدراك المعنى المستلزم

ويكون الوصول إلى المعنى المستلزم أو المضاد ناتجا عن خرق قاعدة من 

  .قواعد مبدأ التعاون؛ وهي قاعدة الكيف

الاستفهام التهكمي في مقالات الإبراهيمي،  غير أننا لاحظنا طغيان أسلوب

ويرجع ذلك إلى طبيعة الأدوات الاستفهامية التي تستخدم لغرض لفت الانتباه، وتحريك 

  .الذهن لإقناع المتلقي
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  :م وأبعاده التداولية في علم البيانـالتهك

إن علم إذا كان المقصود من علم المعاني قبول العقول للأفكار الصحيحة، ف

البيان مهمته التأثير بفنون التعبير، فيتعدى مرحلة الإفهام ويعبر إلى التأثير والامتاع 

.)1(حتى يصل مرحلة الإقناع

وأما علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في « :بقوله" السكاكي"وقد عرفه 

الوقوف على ذلك طرق مختلفة، بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، ليحترز ب

.)2(»عن الخطأ، في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

وعليه فإن المتكلم يختار من أساليب البيان ما يتناسب مع قصده، بسبب قصور 

الحقيقة عن إفهام المراد؛ إفهاما يناسب المقام فتمس الحاجة إلى استعمال الألفاظ في 

  .إلى التلميح بدلا من التصريح؛ أي يلجأ المتكلم )3(غير معانيها الوضعية

الكلام على « :الذي لفتنا إلى هذا فيقول" الجرجاني"ومن المفيد أن نعرض كلام 

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب آخر أنت لا : ضربين

تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه، 

اللغة ثم تجد لك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، وقد عقد فصلا موضوعه في 

: في اللفظ يطلق به غير ظاهره، وجعل هذا الضرب في الأمر الأعم يدور في شيئين

.)4(»الكناية والمجاز المرسل، والمجاز الاستعاري

، 2012، 1سامية بن يامنة، الاتصال اللساني وآلياته التداولية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ينظر )1(

  .186ص
  .249مفتاح العلوم، ص السكاكي،)2(
محمد هشام، سعيد نجار، نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، )3(

  .63، ص2011، 1ط
  .336، ص)البعد الثالث في سيميوطيقا مورس( التداوليةعيد بلبع،  )4(
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ت وجدير أن نشير إلى أن التهكم لا يتوصل إليه إلا عبر سلسلة من الاستدلالا

يمثل المعنى الحرفي للملفوظ الحلقة الأولى فيها، ويأتي التحليل البياني والتأويل بحثا 

.)1(في كيفية تأدية المعنى الحرفي لهذه المعاني التهكمية التي يرمي إليها المتكلم

وبناء على ما سبق سنقف في هذا المبحث على عدد من الأساليب البيانية، 

. في مقالاته" الإبراهيمي"ية التي يرومها للكشف عن المقامات التهكم

:التهكمي يهـبـشـتـالتداولية : أولا

التشبيه أحد أساليب البيان، وجزء أصيل في بلاغة اللغة، ولقد اهتم الباحثون به 

لشيوع جريانه في كثير من فنون الكلام، بل إنهم جعلوه أحد مقاييس البراعة الأدبية، 

، وهو من الصور البيانية التي لا تختص بجنس ولا لغة؛ يستوي في ذلك العرب والعجم

لأنه خصيصة فطرية يشترك فيها جميع البشر، وقيمته تتجلى في كونه أسلوبا شائقا من 

  .أساليب البيان، يعمد إليه الأدباء لكشف المعاني على أكمل وجه

وأنبل فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم « :مبينا فضله" عبد القاهر الجرجاني"يقول 

في النفوس وأعظم، وأهز للعطف وأسرع للألف، وأجلب للفرح وأغلب على 

.)2(»وإن كان ذما كان مسه أوجع، وميسمه ألذع، ووقعه أشد، وحده أحد[...] الممتدح

ويتأسس بنيان التشبيه على أربعة أركان؛ وهي المشبه، والمشبه به، ويسميان طرفا 

الشبه، ومن هنا يتبين لنا أن التشبيه في أبسط معانيه؛ هو  التشبيه، ثم أداة الشبه، ووجه

أن يشارك المشبه المشبه به في صفة أو أكثر، وهي أظهر في المشبه به منها في 

: شبه، ومثْل، أو فعلا مثل: المشبه، وتجمع بينهما الأداة؛ وهذه الأداة قد تكون اسما نحو

  .الكاف، وكأن: يشبه، ويضارع، ويماثل، ويحاكي، أو حرفا مثل

  .336، ص)رسالبعد الثالث في سيميوطيقا مو (التداولية عيد بلبع،  )1(
  .69، صأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  )2(
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أما التشبيه من المنظور التداولي فإنه يعد آلية من الآليات اللغوية التي يستخدمها  

المرسل للتلميح إلى قصده، إذ يتم من خلالها انتقال الكلام من  ظاهره إلى معانيه 

المستلزمة، مع وجود علاقة بين المعنى الحرفي والمعنى المستلزم، شريطة ألا يصرح 

ولتبيان  ،)1(به، وإلا فأن التلميح ينتفي، ويصبح معنى الجملة مطابقا للمقـصودبوجه الش

، فقد عبر باستخدام »زيد أسد في الشجاعة «فعند قول القائل : ذلك نضرب هذا المثال

إستراتيجية مباشرة بتصريحه بوجه الشبه، ومن ثم فإن القصد مطابق مع المعنى 

  .في الشجاعة" لأسدا"يشبه " زيد"الحرفي للجملة؛ أي إن 

قد أنتج خطابه بالإستراتيجية " زيد أسد"ويبدو واضحا أن المخاطب في هذا المثال 

التلميحية متوكئا على تفعيل مبدأ التفاعل، وهنا يجب أن نتجاوز الشكل اللغوي للوصول 

بالأسد، تفرض علينا أن " زيد"إلى قصد المخاطب، ذلك أن علاقة المشابهة التي تربط 

إلى سماته البارزة، فنختار بعضا " الأسد"لعلاقة بينهما، فنقوم بتحليل الأصل نضبط ا

  .منها لإسقاطه على الفرع، على أن تكون السمة المختارة جامعة بين الطرفين

والجدير بالذكر أن التشبيه فن أصيل في لغة العرب، أكثر منه القدماء، وسلكوا 

الطريقة التي تناسب بحثنا؛ وهي التي يكون به طرائق قدداً، ولهذا من المفيد أن نثبت 

وجه الشبه فيها صفة غير مشتركة بين الطرفين، فقد تستعمل معاني شريفة في ضدها 

وهكذا، ويتم هذا التشبيه عن طريق ...بقصد التهكم، فيشبه الجبان بالأسد، والبخيل بحاتم

ه من التضاد المنزل تنزيل هذا التضاد في الصفتين منزلة التناسب، ثم ينتزع وجه الشب

.)3(، ويتشرب حينئذ المعنى الحرفي الإيجابي المعنى السلبي المقصود)2(منزلة التناسب

  .410عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص )1(
عبد العزيز أبو سريع يس، التشبيه البلاغي رؤية حديثة لقواعده وقضاياه، دار الكتاب الحديث، القاهرة، : ينظر )2(

   .68، ص2012، 1مصر، ط
  .416ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن)3(
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، بحثنا عن أسلوب التشبيه التهكمي "الشيخ الإبراهيمي"وبعد استقرائنا لمقالات 

وظفه في مواضع عدة، متوكئا على كفاءته اللغوية " الإبراهيمي"فاستبان لنا أن 

فصل   " لية، وقد اصطفينا من بين الأمثلة هذا المثال الذي جاء في مقال بعنوانوالتداو

:)("الدين عن الحكومة

الذي لا نزال نذكره بمثل ما يجزى به إبليس عن  )(فهذا هو العاصمي «

.)1(»فعلته، ونثني عليه بمثل ما أثنى به الأعرابي على بعلته

كما يبدو تشبيهين متباينين في المعنى  فعند فحصنا لهذا القول نجد أنه تضمن

الظاهر، متفقين في المعنى المضمر، نحاول أن نقف مع الأول وقفة سريعة لاستجلاء 

  .معناه، لكونه عتبة تسهل علينا فهم الثاني وهو الذي يهمنا

، يبدو جليا أن المراد »لا نزال نذكره بمثل ما يجزى به إبليس عن فعلته«يقول 

تلميح إلى أن العاصمي يذكر بمثل ما يجزى به إبليس؛ أي يجزى من هذا القول ال

.باللعنة، أو يوصف باللعين، لكون أفعاله شبيهة بفعل إبليس الذي استحق اللعن والطرد

لمح إلى هذا القصد " الإبراهيمي"ومن المفيد أن نشير في هذا المقام إلى أن  

ته، مراعاة لمبدأ التأدب مع ، تلميحا دون الاضطرار إلى مصارح)اللعنة(الخفي 

مخاطبيه، غير أن ما يسترعي انتباهنا في التشبيه الثاني؛ أن الشيخ كما يبدو في الظاهر 

يمدح خصمه، على اعتبار أن لفظ الثناء يستعمل في الغالب الأعم للمدح، وهذا مالا 

اد يتناسب مع معطيات سياق الخطاب، وهو ما يجعلنا نؤول الخطاب إلى المعنى المض

)( 1951جانفي سنة  29من جريدة البصائر،  139نشر في العدد.  
)(  محمد العاصمي)كان من أبرز 1944عين مفتيا رسميا للمذهب الحنفي في الجزائر سنة ): 1951-1888 ،

صوت "أكبر المناوئين لها، هو مؤسس مجلة عناصر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ثم انقلب عنها وأصبح من 

محمد ناصر بوحجام، السخرية : ، لسان حال رجال الدين الرسميين، وكانت مناوئة لجريدة البصائر، ينظر"المسجد

157في الأدب الجزائري الحديث، ص
   .151البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص  )1(
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، وهنا يغدو من "العاصمي"تماما، فمن المؤكد أن المخاطب لا يبتغي الثناء الحسن على 

قد أنتج خطابه بهذه الطريقة بالاعتماد على تفعيل مبدأ " الإبراهيمي"الواضح أن 

التعاون، والثقة في أن المرسل سيتمكن من تأويل الخطاب بما يتناسب والسياق، وبما 

  .ةيمتلك من معرفة  ثقافي

ومن ثم نجد الشيخ قد أقحم العنصر الثقافي في تشكيل هذا التشبيه، وذلك 

، قصد المماثلة بين طرفي "الأعرابي، وبعلته"باستحضار شخصيات تراثية تتمثل في 

التشبيه، دون اعتبار مقدار التفاوت بينهما في وجه الشبه، ولكن بنية تقريب المشبه من 

  .فهم السامع وإيضاحه

نا في الموروث الأدبي باحثين عن المرجع الأصل لهذا التشبيه، ألفيناه وإذا عج

:)1()الكامل(يشير إلى قول الأعرابي يخاطب زوجته 

.أَثْني علَي بِما علمـت فَإنَّني      مثْنِ علَيك بِمثْلِ رِيحِ الجوربِ

وريح « : ه وهذا نصهوقد جاء تبيان هذا البيت في موضع آخر للشيخ من مقالات

الجورب من الرِجل العرقة التي تمكث فيه أياما، ولا تزور الماء إلا لماما، فالثناء بمثله 

ثناء بأخبث شيء في الدنيا، ولم يبق من استيفائه لشرائط المكروه إلا أن يصدر عن فم 

  .وبالتالي فالثناء هنا أتى بمعنى الهجاء والقدح ،)2(»أبخر

، وهو الوجه الجامع "بمثل ريح الجورب"ثناء الذي يريده هو ثناء إذن عرفنا أن ال

  ).ثناء الأعرابي على بعلته(، والمشبه به )الثناء على العاصي(بين المشبه 

   .580البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
  .580ص المصدر نفسه،)2(
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ولا شك أن مثل هذا التشبيه التهكمي أشد وأنكى من القدح المباشر، وهو سلاح 

  .ومؤثرا شديد الفتك بالخصوم، وقد أحسن الكاتب توظيفه، فبدا طريفا،

استثمر كفاءته التداولية باستعماله آلية التشبيه، " الإبراهيمي"ومجمل القول إن 

لغرض التهكم والسخرية، سعى من خلالها إلى تحقيق هدفه، فجاء بهذا المثال الذي 

تجاوز فيه المعنى الحرفي، حين امتنع مقاميا إجراؤه على الأصل، مما استدعى 

بما في ذلك السياق الخارجي، الذي يعد بمثابة الخيط  استحضار العناصر التداولية،

  .الرابط بين الملفوظ والقصد

وفي الختام نشير إلى أن الرؤية التداولية للتشبيه التهكمي قوامها ربط تأويل 

، وهي تسعفنا على تحديد التفسير الأنسب للتشبيه "غرايس"التشبيه بمبادئ المحادثة عند 

، مما جعلنا "قاعدة الكيف"في هذا المثال فد انتهك " لإبراهيميا"التهكمي، وعليه نقول إن 

نتجاوز المعنى الظاهر للتركيب، فحدث التناقض بين المحتوى القضوي للتركيب وبين 

الواقع الخارجي، مما جعلنا نتجاوز المعنى الحرفي إلى المعنى الذي يسمح بتحديد 

  .المعنى الحقيقي؛ وهو التهكم بالعاصمي 

  :لخيص متا سبق ذكره في المخطط الآتيويمكننا ت
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الشيخ البشير الإبراهيمي 

المخاطَبالخطابالمخاطب

فصل الدين عن الحكومة

  المعنى الحرفي  الثناء

وهو الجامع

  خرق قاعدة الكيف

وقاعدة الجهة

السياق

بالعاصميالتهكم

.في المثال السابقتداولية التشبيه التهكمي ): 9(الشكل 

القارئ الجزائري

المشبه بهالمشبه

ثناء الأعرابي على بعلتهالثناء على العاصمي 

)بمثل ريح الجورب( الذم
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أيضا نجد قول الكاتب في مقاله " عيون البصائر"ومن أمثلة التشبيه التهكمي في 

:)("أفي كل حي، عبد الحي؟"الموسوم بـ

، أنّه كالدرهم )(وقد عرفنا في قائدها الجديد وحامل رايتها عبد الحي الكتاني «

الزائف لا يدخل في معاملة إلا كان الغش والتدليس واضطراب السوق، وأنه لا يعرف 

العالي والنّازل، والمدبج، والمرسل، إلا في رواية الحديث، ولا يعرف زين الدين وابن 

الصلاح إلا في رجال المصطلح والآثار، أما مع الاستعمار فإنه لا يعرف إلا التلقي 

تاجر بارع في المقايضات باسم الدين والعلم والطرقية،  والمباشرة والاتصال، وأنه

والتاجر الحاذق لا يعجزه إذا بارت سلعته في موطن أن يضرب في الأرض وأن يشد 

.)1(»الرحال

في هذا المنجز تبدو ظاهرة لافتة للانتباه؛ وهي استلهام كثير من مصطلحات 

مرسل، والعالي، والنازل، كالتدليس والاضطراب، والمدبج وال: تتعلق بعلم الحديث

وزين الدين، وابن الصلاح، والتلقي والمباشرة والاتصال، كل هذه المصطلحات 

استوحاها من هذا العلم مع تحوير في بعضها، حتى تستجيب للفكرة التي أراد التعبير 

  .عنها، وتتناسب مع المقام التهكمي الساخر

العالم المحدث، إلا أن " نيعبد الحي الكتا"فالإبراهيمي في معرض الحديث عن 

هذا الرجل غلبت عليه النزعة الطرقية التي استخدمها في التدجيل والتضليل، واستخدم 

علمه في الشهرة والسمعة الزائفة، لذلك شبهه بالدرهم الزائف المزور الذي يستخدم 

  .للغش والتدليس

)( 1941أفريل سنة  12من جريدة البصائر،  31نشر في العدد.  
)(أبو الإسعاد عبد الحي الكتاني، من أسرة شريفة في المغرب الأقصى، مؤلف غزير الإنتاج، : عبد الحي الكتاني

سية، ومؤيدا للطرق الصوفية، تخصص في علم الأنساب، وعلم الحديث، والتاريخ، كان مقربا من الحكومة الفرن

محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث، : وكان ضد الحركات الإصلاحية والوطنية، ينظر

.114ص
  .393البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
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ود الكتاب ولقد كان من مقتضى كون الرجل محدثا أن يكون وقَّافا عند حد

والسنة، ولكن المعروف عن هذا المحدث أنّه قضى عمره في نصر الطرقية، 

، ولذلك شبهه )1(وضلالاتها، ومحدثاتها، ثم استخدمها في استمالة الدهماء والعامة

بالتاجر الحاذق؛ والتاجر الحاذق لا يعجزه إذا بارت سلعته في موطن، أن يضرب في 

  .الأرض، وأن يشد الرحال

، شَد الرحال إلى "المغرب الأقصى"تنبه الناس لمكره وكيده، وضل سعيه في ولما 

  .لعرض ضلاله" الجزائر"

أراد تقبيح صورته، وكشف مكائده، وتحذير الناس " الإبراهيمي"والملاحظ أن  

منه، فساق هذا التشبيه الضمني، الذي لم يصرح فيه باسمه، وإنما جاء بجملة مستقلة، 

يتحدث عن التاجر الحاذق، ولكن عند تدقيق النظر نكتشف أنه أوردها ظاهر معناها أنه 

في هذا السياق، برهانا يقيم به حجته، فشبهه بالتاجر الحاذق في عرض السلعة، وشد 

  .الرحال من مكان إلى مكان، وهذا هو المعنى المضمر أو المستلزم

الذي يتقن حرفته، ، فإنها تبدو مدحا للتاجر "الحاذق"وإذا أنعمنا النظر في لفظ 

وقدحا للذي يتاجر بالدين، ويجعل منه مطية لتحقيق مصلحة دنيوية، ومن ثم فتشبيهه 

؛ لأن صفة "الكيف"بالتاجر الحاذق ينطوي على تهكم وسخرية، وهذا يعد خرقا لقاعدة 

  .في التجارة أمر محمود، لكنها في المتاجرة بالدين أمر مذموم" الحذق"

: ذكره في المخطط الآتيويمكننا تلخيص ما سبق 

  .544ص البشير الإبراهيمي، عيون البصائر،)1(
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المخاطَبالخطاب المخاطب

أفي كل حي عبد الحي 

عبد الحي الكتاني

خرق قاعدة الكيف

.المثال السابق تداولية التشبيه التهكمي في): 10(الشكل 

القارئ الجزائريالتهكم بعبد الحي الكتانيالشيخ البشير الإبراهيمي 

المشبه بهالمشبه

  التاجر الحاذق

  وجه الشبه 

الحذق والبراعة
المعنى الحرفي

)المتاجرة بالدين(الذم 

السياق

المعنى المستلزم
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أفي كل حي عبد :" ومن أمثلة التشبيه التهكمي ما جاء في مقال للشيخ بعنوان

الحي")( . الكتّاني"يقول معلقا على مؤتمر الزوايا الذي عقد برئاسة بإيعاز " عبد الحي

إلى مقام التجرد والفناء، فلما تم له  ودرجها في مدارج التسليك الحكومي «:من فرنسا 

ذلك منها، وأصبحت منه كالميت من غاسله، صرفها في أغراضه وسخّرها في 

.)1(»مصالحه

إن ما يشد انتباهنا في هذا المقطع استلهام الشيخ لمصطلحات علم التّصوف في 

المعاني  ، وهذه"التسليك، ومقام التجرد، والفناء، وأصبحت كالميت من غاسله: "مثل

شريفة إذ كان المقصود منها بلوغ المرء إلى الدرجة التي تقربه من ربه، غير أننا نرى 

استوحاها من أجل التهكم برجال الطرقية والسخرية منهم، ولقد جاء " الإبراهيمي"

توظيف هذه المصطلحات مناسبا في هذا السياق، ذلك أن الاستعمار يعتمد المنهاج 

مع رجال الدين المنتسبين إلى الطرقية، فمن أجل بلوغ هدفه،  الطرقي في التعامل

وتحقيق مراميه، يروضهم على أن يكونوا آلات صماء، فإذا تم له ذلك، سخّرهم حينئذ 

  .لمصلحته

في هذا الملفوظ التشبيهي من حيث الظّاهر يبدو لنا أنّه معنى شريفا، يستعمله 

، والرضا، ويقصد بها انطراح القلب بين علماء السلوك في مقامات معلومة كالتوكل

يدي الرب بتدبير شؤون عبده الضعيف، ومن جانب آخر تتراءى لنا قوة إنجازية 

الغاسل،  رجال الطرقية بفرنسا، كالميت بين يديحرفية للملفوظ؛ تتمثّل في كون علاقة 

قيقة، وهنا غير أن هذا المعنى يمتنع مقاميا إجراؤه على الأصل فهم ليسوا أمواتا ح

بين رجال ( يتحتم علينا أن نبحث في السمات المشتركة بين المشبه والمشبه به؛ أي 

)(  1948فريل سنة أ 12من جريدة البصائر،  31نشر في العدد.
  .392البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
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، فنجد أن وجه الشبه بينهما بعد المقارنة يجتمعان في صفة سهولة )الدين، والميت

وأصبحت منه «: الانقياد، وفقدان الإحساس بالذّات، وهذا هو المعنى المستلزم من قوله

  .»لهكالميت من غاس

عبر عن قصده بآلية التشبيه التهكمي وهو يريد " الإبراهيمي"ومجمل القول إن 

التلميح إلى سمة معينة لا تتبادر إلى الذّهن مباشرة؛ وهي هذا الانقياد التّام للمستعمر، 

وبهذا يكون قد خرق قاعدتين من قواعد مبدأ التعاون تتمثل الأولى في قاعدة الكم وذلك 

وجه الشبه، والثانية في قاعدة الكيف وذلك باستخدام التعبير بعدم التصريح ب

، في مقام علاقة رجل الدين "أصبحت منه كالميت من غاسله: "الاصطلاحي في

  .  بالمستعمر والأصل استعماله في مقامات التوكل، والرضا مع االله سبحانه وتعالى 

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي
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المخاطَبالخطاب المخاطب

" أفي كل حي عبد الحي"

رجال الطرقية

الكيف -خرق قاعدة الكم

.تداولية التشبيه التهكمي في المثال السابق): 11(الشكل 

القارئ الجزائريبرجال الطرقیة التهكمالشيخ البشير الإبراهيمي 

سهولة الانقياد وفقدان 

الإحساس بالذات 
المعنى المستلزم 

به

المشبه بهالمشبه

الميت من غاسله

السياق 

  المعنى 

الحرفي 
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:تداولية الاستعارة التهكمية: ثانيا

لقد حظيت الاستعارة بعناية فائقة، من قبل الدارسين على اختلاف مشاربهم 

وتوجهاتهم، قديما وحديثا، ذلك أنها تتصدر بشكل كبير بنية الكلام الإنساني، وتعد 

لترادف، وتعدد المعاني، عاملا رئيسا في الحفز والحث، وأداة تعبيرية، ومصدرا ل

ومن هنا تنتج أنواعا من الاستعمالات اللغوية، التي  ،)1(ومتنفسا للعواطف والمشاعر

  .تدعو القارئ إلى تفهم هذه الاستعمالات، التي لها معان وراء ما يدل عليه ظاهر لفظها

 ولئن ،ومعلوم أن الاستعارة علاقة تقوم على المقارنة شأنها في ذلك شأن التشبيه

كان التشبيه أقرب إلى المباشرة لا سيما في صورته الأولية، حيث يستخدم بجميع 

عناصره، فإنه يترقى حتى يبلغ درجة الاستعارة، وإذا كنا نواجه في التشبيه طرفين 

يجتمعان معا، فإننا في الاستعارة نواجه طرفا واحدا يحل محل طرف آخر، وعليه 

.)2(د أعلى مراتب التشبيهيمكننا القول أن بداية الاستعارة عن

وبالعودة إلى الكتابات العربية في تناولها لمفهوم الاستعارة، وجدنا أن مؤدى تلك 

التعريفات يكاد يكون واحدا، فالاستعارة فيها استبدال شيء بشيء، أو لفظ بلفظ لعلاقة 

اللفظ في ؛ لأن "النقل"وقد عبر عنه البلاغيون بمصطلح  ،)3(محددة دائما؛ هي المشابهة 

الاستعارة نقل من مسماه الأصلي، فجعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة في 

التشبيه، والنقل يعني أننا مع كل استعارة إزاء معنيين؛ أحدهما أصلي وضعت له الكلمة 

وتعورفت به، والآخر مجازي انتقلت إليه الكلمة، ودلالة الكلمة على هذا المعنى 

.)4(دلالة الوضعية التي تلازمها في عرف الاستعمالالمجازي، تجاوز عن ال

، 1يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: ينظر )1(

  .11، ص1998
   .242مسعود بودوخة، الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية، ص )2(
  .126، ص2002س، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، أحمد محمد وي)3(
  .156مسعود بودوخة، الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية، ص)4(
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وقد قسم البلاغيون الاستعارة إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فقسموها باعتبار 

الطرفين، وباعتبار الجامع، وباعتبار الثلاثة، وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله، وهي 

  :تنقسم باعتبار الطرفين إلى قسمين

يمكن اجتماع طرفيها؛ المستعار منه والمستعار له، في شيء  وهي التي :اقـيـةوفـ*

  .واحد، وسميت بذلك لما بين طرفيها من الوفاق

وهي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد، وسميت بذلك لتعاند  :عـنـاديـة*

الطرفين، ومن العنادية الاستعارة التهكمية والتلميحية، وهما ما نزل فيهما التضاد منزلة 

:        التناسب، لأجل التهكم والاستهزاء، أو لأجل الملاحة والظرافة، نحو قوله تعالى

﴿     ﴾)استعيرت البشارة؛ وهي الخبر بما )21آل عمران، الاية ،

.)1(يسر، للإنذار الذي هو ضدها، بإدخاله في جنس البشارة هزءا وسخرية بهم

في هذا المقام، أن نشير إلى أن الدراسات القديمة في تناولها  ولعل من المفيد

للاستعارة في مجملها كانت معزولة عن سياقاتها؛ السياق اللغوي الداخلي، والسياق 

.)2(الخارجي المتعلق بمنشأ الاستعارة، وسياق التلقي

ن ومن ثم فإن دراسة الاستعارة من منظور تداولي يثري هذه الدراسة بما يقدم م 

أبعاد تتجاوز حدود النظرة الضيقة التي تكتفي بالتركيز على العلاقة بين المستعار 

والمستعار له، بل تبحث في كيفية تحقق عملية الفهم والتأويل، بوصف الاستعارة وسيلة 

  .لغوية تواصلية

المعنى السياقي، معنى (وتأتي فكرة التمييز بين المعنى الحرفي والمعنى التداولي  

، بمثابة الفكرة الأم، التي تجمع بين القضايا المثارة في دراسة الاستعارة، وفق )مالمتكل

للاستعارة من خلال عرضه للمميز " سيرل"رؤية تداولية، ومن هنا جاءت معالجة 

، 1أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط )1(

  . 224، ص2004
  .365، ص)البعد الثالث في سيميوطيقا مورس( لبع، التداولية بعيد  )2(
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التداولي ين المعنى النحوي للجملة والمعنى التداولي، الذي يتخذ قصد المتكلم أساسا 

.)1(له

" غرايس"ر للرؤية التداولية يتمثل في استثمار مبادئ كما أن هناك بعدا آخَ 

الأربعة، والتي تسعفنا في تحديد الاستعارة في السياق التواصلي، كما تمكن المتلقي في 

.)2(عملية التواصل إلى اختيار التفسير الأنسب للمبادئ التي يتم خرقها 

الشيخ "ند وتعد الاستعارة التهكمية طريقة من طرق التعبير المفضلة ع  

، وخصيصة بارزة يتفنن في استخدامها بطرائق شتى، بحيث ينقلب المعنى "الإبراهيمي

إلى عكس ما يقصده حقيقة، ويأتي بالمدح في سياق الاستهزاء والتهكم، وذلك بتنزيل 

التضاد منزلة التناسب، ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها لهذا الغرض بفاعلية 

في مقال  )("سعيد الزاهري"من " الإبراهيمي"ذي يسخر فيه الاستعارة، هذا النص ال

وربما عذرناك في مجانبتك للصدق بأنك لا  «: ، يقول )("إلى الزاهري"بعنوان 

تعرفه، وإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما عرف، وربما أثنينا عليك بالوفاء للصاحب، الذي 

لجبلة التي جبلت عليها وهي صاحبك منذ عققت التمائم وهو الكذب، وباستقامتك على ا

.)3(»الشر، وبالموهبة التي خصصت بها وهي البراعة في قلب الحقائق

لا شك أن هذا الخطاب يضم زخما من الاستعارات التهكمية بدأ ذلك من خلال 

استعمال دلالات الألفاظ في سياق لا يتناسب إطلاقا مع عمق الغضب الذي يكنه 

أمام محامد وشمائل يكسو بها غريمه، ولكن من منطلق ، فنحن "للزاهري" "الإبراهيمي"

  .365، ص)البعد الثالث في سيميوطيقا مورس(لبع، التداولية ب دعي )1(
  .390المرجع نفسه، ص  )2(
)( ،محمد السعيد الزاهري، أديب جزائري، شاعر وكاتب مصلح، عنيف على الطرقية، حارب الخرافات والبدع 

: الجزائر، والبرق، والوفاق، والمغرب العربي، ومن أثاره: وعالج القصة والمقال الإصلاحي، صاحب الجرائد الآتية

  .محمد ناصر بوحجام، السخرية في الأدب الجزائري الحديث: الإسلام بحاجة إلى دعاية وتبشير، ينظر
)( 1948ماي سنة  27من جريدة البصائر،  61نشر في العدد.  
  .558لبشير الإبراهيمي، عيون البصائر، صا )3(
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فقد استعار هذه الألفاظ الدالة على المشبه به على سبيل الاستعارة  -التحقير والازدراء

التهكمية، وهي الثناء بالوفاء للصاحب، والاستقامة، والموهبة، وهذه الألفاظ في أصل 

ائق، ولكن تنزيلا للتضاد منزلة استعمالاتها لا تصدق على الكذب، والشر، وقلب الحق

" الزاهري"التناسب، بقصد التهكم والسخرية، وإحداث المفاجأة بما لا يتوقعه، بما أن 

  ".الإبراهيمي"يفهم الحقائق معكوسة في اعتقاد 

إذن فالأسلوب غير المباشر باستخدام تقنية الاستعارة التهكمية، يعد الأسلوب 

، وخرقا باديا للقيم "الزاهري"زا في تصرفات الأنسب له، فكما نرى انحرافا بار

إلى خرق قانون اللغة، بإحداث هذه المفارقة بين المعنى " الإبراهيمي"والأخلاق، عمد 

  .الصريح والمعنى المستلزم

ومن هنا لابد أن نشير في هذا المقام، إلى ضرورة تفسير المنطوق الحرفي 

؛ أي إن المعنى "سيرل"اري كما يرى بوصفه الحلقة الأولى في تفسير المنطوق الاستع

الحرفي هو الذي يوصلنا للمعنى الاستعاري، بمعونة العناصر التداولية والسياقية، التي 

.)1(تحكم عملية التواصل بين المرسل والمتلقي

كما تجدر الإشارة في الرؤية التداولية للاستعارة، إلى ربط تأويل الاستعارة 

  .على التفسير الأنسب للاستعارة ، التي تسعفنا"غرايس"بمبادئ 

في هذا المنطوق، قد خالف قاعدة من قواعد الاستلزام " الإبراهيمي"وعليه فإن 

، إذ يبدو هذا الخطاب في ظاهره مدح محض؛ غير أن "قاعدة الكيف" الحواري؛ وهي 

  السياق يجعل من المستحيل أن يقصد المخاطب هذا المعنى الصريح، وهنا يترجح أن       

أراد أن يتهكم من خصمه، فأثنى عليه بوفائه للكذب، واستقامته على " الإبراهيمي"

  .الشر، وموهبته في قلب الحقائق

  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

  .367، ص)البعد الثالث في سيميوطيقا مورس( عيد بلبع، التداولية )1(
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الخطاب

البراعة في 

قلب الحقائق

ذم الزاهري

التهكم

.تداولية الإستعارة التهكمية في المثال السابق): 12(الشكل 

سعید الزاھري

إلى الزاهري

  المخاطب

الاستعمار

الشيخ البشير الإبراهيمي 

لسیاقا

سعيد الزاهري

  مصاحبة

  الكذب

الجبلة 

على الشر

المخاطَبالمخاطب

خرق قاعدة الكيف

مدح الـزاهري
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لاستخدام تقنية الاستعارة " الشيخ الإبراهيمي"وهذا نموذج آخر يبين مدى تفضيل 

وكأن الرجل  «: يقول فيه" فصل الحكومة عن الدين" لتهكمية، جاء في مقال له بعنوانا

استوفى جميع حقوقه ومنها حق الانتخاب، وجنت يداه جميع الثمرات، ومنها ثمرة 

الانتخاب، ونال جميع الحريات، ومنها حرية الانتخاب، وبقيت المرأة المسلمة محرومة 

ادلة، وعلى المجلس الرحيم أن ينصفاها، وأن يرفعا من ذلك، فوجب على الحكومة الع

عنها هذا الإجحاف، وأن يعجلا لها بالحق الضائع، والثمرة المعصوبة، إذن فلتحي 

.)1(»العدالة، ولتحي المساواة

الاستعارة التهكمية، " الإبراهيمي"ففي هذا المنطوق الاستعاري التهكمي، وظف 

ي، بإظهار الخطط المحبوكة التي تحيكها السياسة ليكون خطابه أشد تأثيرا في المتلق

التي لم تنل حقها في التعليم، وحظها من العلاج، ونصيبها  الاستعمارية للمرأة المسلمة،

  . من الرعاية

و تتخطى الحكومة كل هذه الحقوق، فتعطيها حق الانتخاب، وتقحمها في السياسة 

لة، معلنة أنها تريد رفع الإجحاف التي لا تحسنها المرأة المتعلمة، فضلا عن الجاه

أن يفضح السياسة الفرنسية، التي تبغي وراء هذا " الإبراهيمي"عنها، وإنصافها، فأراد 

الحق أغراضا خفية تخدمها، فاعتمد الأسلوب غير المباشر، مستخدما تقنية الاستعارة 

لمجلس التهكمية، فجاء كلامه على خلاف مقتضى الحال، فوصف الحكومة بالعدل، وا

  .النيابي بالرحيم، مستخدما ألفاظ الإجلال موضع التحقير

ومعلوم أن هذه الصفات لا تتحقق في الحكومة والمجلس، وإنما عمد إلى ذلك  

للمشبه بدل لفظة " العدالة"للتعبير عن معنى مضاد مكنون في نفسه، فاستعار لفظة 

  .129البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص)1(
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، وقد دلّ هذا على "المستبد"بدل "  الرحيم"، ولفظ "المتعصبة"، أو "المستبدة"، أو "الجائرة"

أن الكلام لا يراد على حقيقته، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الظاهر قرينة 

  .مقامية، تفهم من السياق الداخلي للنص

وإمعانا في السخرية والتهكم يعلن تأييده لهذا القرار الصائب من الحكومة  

لها حريتها، وساوا بينها وبين الرجل في الحقوق والمجلس، اللذين أنصفا المرأة، وأعادا 

، بهذا الأسلوب المتهكم الذي يخفي وراءه »إذن فلتحي العدالة ولتحي المساواة«بقوله 

ألما وحسرة للوضع المزري، الذي آلت إليه البلاد من جراء المحتل، الذي سلب أسباب 

  .الحياة من أبنائها

ا المجال للقارئ اكتشاف المعنى المقصود؛ ، تارك"الكيف"وهنا يقع الخرق لقاعدة 

  .وهو التهكم الموجع من الإدارة والمجلس

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي
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.تداولية الاستعارة التهكمية في المثال السابق): 13(الشكل 

المخاطَبالخطابالمخاطب

فصل الدين عن الحكومة

السياسة الفرنسية

  الحكومة  

العادلة

  جلس الم

الرحيم

  ذم الحكومة والمجلس

القارئ الجزائريالتـهكم بالحكومة والمجلسالشيخ البشير الإبراهيمي 

استعمال ألفاظ الإجلال 

موضع التحقير

السياق

  خرق قاعدة الكيف
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ونقف على نموذج آخر كذلك، ولعل هذا النموذج يعزز ما ذهبنا إليه في إكثار 

عبد الحي " في مقال بعنوان " الإبراهيمي"تعارة التهكمية، يقول الشيخ من استخدام الاس

ولعل هذا الأسبوع هو أبرك الأسابيع على الشيخ، فقد  «:)("الكتاني ما هو وما شأنه

نشر الطي في أعمال " أملينا فيه مجالس في مناقبه، جاءت في كتيب سميناه بعد الوضع 

.)1("عبد الحي

، "عبد الحي"يثني على " الإبراهيمي"ع الخطابي أن إن ما نلاحظه في هذا المقط

ولعل هذا الأسبوع هو أبرك الأسابيع على الشيخ،  « :ويمدحه، بدا ذلك جليا في قوله

، ولكن من خلال اعتمادنا على السياق، تبين لنا أن هذا »فقد أملينا فيه مجالس في مناقبه

متكلم، ولا يتناسب مع مدى الكلام وما تضمنه من معان شريفة، لا يعبر عن قصد ال

  .الكراهية التي يكنها له

موقف عدائي، لكون هذا " عبد الحي الكتاني"من " الإبراهيمي"فمعلوم أن موقف  

الأخير عالم، إلا أنه سخَّر علمه في نصرة الطرقية، واستعان بالاستعمار لضرب 

  .بيل هذا المقطعفي هذا المقال ق" الإبراهيمي"الحركة الإصلاحية، كما أفصح عن ذلك 

أن يرى أمثال هؤلاء يقفون مع الاستعمار ضد " الإبراهيمي"لقد حز في نفس  

مصالح الأمة، فسخر منهم معتمدا أسلوب المدح في سياق الذم، والانتقاص من شأنهم، 

، "عبد الحي"فجاء هذا الملفوظ يحمل قوتين دلاليتين؛ إحداهما حرفية تتمثل في مدح 

خفية تمثلت في التنبيه إلى خطورة هذا الرجل، والحط من شأنه، والأخرى مستلزمة 

فجاء كلامه جار على طريقة الاستعارة التهكمية، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب بقصد 

المشتقة من البركة، والتي تعني كثرة الخير " أبرك"التهكم والسخرية، باستعارِ لفظة 

، مكان "محامد"التي تعني " مناقب"ولفظة مثلا، " أسوأ" والنفع، بدل أن يستعمل لفظة 

، واستعملهما هنا استعمالا عكسيا لمدلولهما المعجمي، وبهذا يكون قد "معايب"لفظة 

)( 1948أفريل سنة  26من جريدة البصائر،  33نشر في العدد.  
  .547الإبراهيمي، عيون البصائر، ص البشير)1(
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، فاسحا المجال للمخاطب توظيف "ليكن إسهامك في الحديث صادقا" "الكيف"خرم قاعدة 

لا شك أنه هنا كفاءته التداولية، للوصول إلى المعنى المقصود؛ وهو التهكم الموجع، و

  .أشفى للصدور، وأذهب لغيض القلوب من الخطاب المباشر

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

المخاطَبالخطاب المخاطب

عبد الحي الكتاني ما هو وما شأنه

مناقب-أبرك

  خرق قاعدة الكيف

بعبد الحي الكتاني التهكمبراهيمي الشيخ البشير الإ

.تداولية الاستعارة التهكمية في المثال السابق): 14(الشكل 

القارئ الجزائري

)المدح(المعنى الحرفي 

السياق

)الذم(المعنى المستلزم )معايب-أسوأ(
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قوله في " الشيخ الإبراهيمي"ومن أمثلة الاستعارات التهكمية الواردة في مقالات 

.)(" إسلام-فرانس: "مقال بعنوان

مشَردون شَبِعوا بالجوع، واكْتَسوا بالعري، وعلِّموا بالجهلِ وفي الجزائر  «: يقول

مهاروا من الموت بالموت فأجارتَجوا من المرض بالمرض، واساو1(»وتَد(.

الذي بين أيدينا جملة من الاستعارات جاءت، بشكل ملفت  يضم هذا المثال

لكشف التناقض " الإبراهيمي"عمد إليها للانتباه، وبعيدة عن الصيغة العادية للتعبير، 

، التي رفعت شعار الدفاع عن القضية )()إسلام-فرانس(الحاصل في تصرفات لجنة 

الفلسطينية، وحماية المشردين، واسترجاع الأوقاف المغتصبة، في الوقت الذي تجاهلت 

  . فيه الحديث عن مشردي الجزائر، وهم أولى بالحماية من غيرهم

مقطع يحمل هذا الزخم من المفارقات لتحقيق مقاصده وغاياته، منها فجاء هذا ال

  .إثارة ذهن القارئ والتأثير فيه

والملاحظة التي لفتت انتباهنا في هذه الاستعارات أنّها قامت على نعت الشيء بما 

لا يعد من صفاته، بل هو نعت بالضد، وهذا يعد انحراف في التعبير وخرق لقانون 

تعار لفظة الشبع للجوع، والكساء للعري، والتعلم للجهل، وجعل المرض العقل، فقد اس

دواء للمرض، إذن يبدو عدم ملاءمة المسند للمسند إليه في هذه البنى التركيبية، وليس 

هناك جامع يجمع بين هذه الكلمات حتى بدت متنافرة؛ فهي إذن استعارة عنادية كما 

اع طرفيها في شيء واحد، وسميت بذلك يقول البلاغيون، وهي التي لا يمكن اجتم

)( 1950أفريل سنة  10من جريدة البصائر،  115ي العدد نشر ف.
  .356البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
)( يتكون أعضائها من فرنسيين وجزائريين، "لوي ماسينيوس"أسسها المستشرق الفرنسي : إسلام -لجنة فرانس ،

  . تدعي أنها تدافع عن القضية الفلسطينة
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لتعاند الطرفين، ومن العنادية كما هو معلوم الاستعارة التهكمية، وهو ما نزل فيهما 

.)1(التضاد منزلة التناسب لأجل التهكم والاستهزاء

في ...) الشبع، التعليم(استعمل هذه الكلمات " الإبراهيمي"وبناء على ما سبق فإن 

عن معنى مضاد، وذلك بإنزال التضاد منزلة التناسب لغرض  غير معانيها للتعبير

  .التهكم والازدراء من هذه الجنة

ومن المفيد أن نقول إن هذا المنطوق الاستعاري، قام على خرق العلاقات 

الأصلية التي اقتضاها النظام اللغوي، وذلك بإحلال كلمة مكان أخرى لإفادة معنى 

عارة، إذ هي لا ترتبط بمعنى الجملة بل ترتبط بالقصد معين، وهنا تتجلى تداولية الاست

الذي يبتغيه المتكلم، ولا شك أن هذه المفارقة المقصودة، لها وقع في النفس، وأثر في 

.السلوك، فهي تحمل السامع إلى تغيير اعتقاده تجاه هذه اللجنة المزيفة 

ه، بوصفها الآلية وجد في الاستعارة التهكمية بغيت" الإبراهيمي"مجمل القول إن 

ألا يقول ما "، عامدا إلى خرق قاعدة الكيف التي تقتضي "المشردين"التي جسدت حالة 

، سيتوصل إلى المعنى المقصود من )المتلقي(، معتقدا أن المخاطب "يعتقد أنّه كذب

  .خلال فحص المعنى الحرفي في السياق

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

  .224، صم البلاغة، البيان والمعاني والبديعأحمد مصطفى المراغي، علو)1(
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المخاطَبالخطابالمخاطب

الاستعارة

الشبع 

للجوع

التعلم 

للجهل

السياق

إسلام- بلجنة فرانس التهكمالشيخ البشير الإبراهيمي 

.تداولية الاستعارة التهكمية في المثال السابق): 15(الشكل 

القارئ الجزائري

الكساء 

للعري

التداوي للمرض 

بالمرض

من ةالاستجار

الموت بالموت 

"إسلام-فرانس"

معاناة المشردين

خرق قاعدة الكيف
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:التهكمية ةـايـنـالكتداولية : ثالثا

تعد الكناية من أساليب البيان التي لها ارتباط وثيق بحياة الناس وأعرافهم، وهي طريقة 

من إحدى أهم صور الإيحاء وطرائقه؛ لأن المتكلم فيها لا يذكر المعنى بلفظه 

والإيحاء، عن كل ما يجول  الموضوع له في اللغة، لتيسر له أن يقول كل شيء بالرمز

  . في خاطره، حراما كان أو حلالا ، حسنا أو قبيحا

وهي نوع من المجاز الذي لا يمكن أن تُفهم العبارة فيه من المعنى الحرفي، بل لا 

بد فيه من التأمل، ولا بد أن نشير إلى أن العبارة الحرفية في الكناية قابلة للتحقيق 

"        عبد القاهر الجرجاني"، وفي هذا يقول )1(ة في ذاتها الفعلي، إلا أنها ليست مقصود

والكلام على ضربين ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب  «

آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلّك اللفظ على معناه 

ثانية تصل بها إلى  الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة

.)2(»الغرض

ولما كان مدار الأمر في الكناية إنما هو على المعنى الأعلى للفظ، فإن هذا يقودنا 

إلى أن سبيل الوصول إلى المعنى المستلزم لن يكون اللفظ وحده، وإذا لم يكن اللفظ هو 

متلقي من السبيل، فمعنى هذا أنه أمر خارج عن النص، خاص بالمتلقي، وبما يحيط بال

اللفظ يطلق والمراد  «بـ " عبد القاهر الجرجاني"، وهذا ما عبر عنه أحوال وأعراف

.)3(»به غير ظاهره

  .247مسعود بودوخة، الأسلوبية والبلاغة العربية، مقاربة جمالية، ص )1(
  .261عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)2(
  .158، ص2002أحمد محمد ويس، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، )3(
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وهنا تلتقي الرؤية البلاغية العربية بالرؤية التداولية، إذ يأتيان في صميم فكرة 

في الفرق بين معنى الملفوظ والمعنى المقصود، ومعلوم أن هذه الأخيرة تتجاوز البحث 

.)1(المعنى الحرفي للملفوظ، وتتعداه إلى البحث في المقصود

ومن ثم جاء المفهومان اللغوي والاصطلاحي للكناية مؤكدين على أن القصد 

خلاف الملفوظ، فهو الذي يتَوصل إليه بالتأويل، فالكناية عن الشيء تعني ترك 

  .التصريح به، وفق المفهوم اللغوي المعجمي العام

" السكاكي"الاصطلاحي لا يختلف كثيرا عن المفهوم اللغوي، فقد عرف والمفهوم 

ترك الصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى  « :الكناية بأنها

.)2(»المتروك

ومن هنا يمكن إدراك الطبيعة الإيحائية للكناية، فهي انحراف عن إفادة المعنى 

طريق لازم من لوازمه، ويكون على المتلقي أن يقوم  المراد مباشرة، إلى إفادته عن

.)3(بحركة عكسية ينتقل خلالها من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم

وقد ذكر البلاغيون أن أسلوب الكناية من الأساليب البيانية التي تساق لغرض 

ولا  « ":ابن الناظم"يقصده المتكلم، الذي يرى أن الكناية أولى من التصريح، يقول 

يترك التصريح بالشيء إلى الكناية عنه في بليغ الكلام، إلا لتوخي نكتة كالإيضاح،        

أو بيان حال الموصوف أو مقدار حاله، أو القصد إلى المدح أو الذم، أو الاختصار،          

أو الصيانة، أو التعمية والألغاز، أو التعبير عن الصعب بالسهل، أو عن الفاحش 

.)4(»ر، أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسنبالظاه

  . 335، ص )البعد الثالث في سيميوطيقا مورس(عيد بلبع، التداولية  )1(
  .520السكاكي، مفتاح العلوم ، ص )2(
  .158مسعود بودوخة، الأسلوبية والبلاغة العربية، ص )3(
  .147، صابن الناظم، المصباح في المعاني والبيان والبديع )4(
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وعليه يمكن أن نقول إن أسلوب الكناية من الأساليب البلاغية التي تساق 

 من "المنتخب"صاحب " الجرجاني"لأغراض عديدة منهما التهكم والسخرية، وقد عد ،

  .فوائد الكناية القصد إلى الذم بلفظ ظاهره المدح

أعددتُ لك :" أراد أحد أن يتهكم من شخص قال لهوقد شاع في كلام العرب إذا 

ما يؤنس الموحش، ويبسط المنقبض، وينشط الكسلان، ويضحك الثكلان، ويكني بكل 

.)1(هذا عن الصفع، وفي هذا تهكم وتلاعب بالألفاظ، وستر للمعاني

عددا من الكنايات، متوخيا مناسبتها لمقام معين، فيقدمها " الإبراهيمي"وقد وظف 

ثارة انتباه المتلقي ومحاولة إقناعه، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالاستعمار الفرنسي،   لإ

فكلما زار  «": فصل الدين عن الحكومة"ومن أمثلة ذلك ما جاء في مقال له بعنوان 

قسنطينة عظيم من فرنسا ذو حيثية، طيف به على الجامع الكبير والبيعة الكبرى، 

الزائر إلى وطنه بصورة رائعة من امتزاج الأديان، وإيمان  والكنيسة العظمى، ليرجع

جديد بقدرة الرجال على المزج والعجن، وبشهادة صادقة للعامل بأنه لا يفرق بين أحد 

.)2(» من رسله

لا «: في هذا المقطع على توظيف الكناية جاء في قوله" الإبراهيمي" لقد اعتمد 

ي هذا الملفوظ، ودققنا فيه النظر، لوجدنا أن ، فإذا تأملنا ف»يفرق بين أحد من رسله

" موسى"وراءه معنى خفي يرمي إليه الكاتب؛ وهو أن هذا العامل لا يفرق بين 

عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام، لكنه عدل عن هذا التعبير إلى " محمد"و" عيسى"و

ن هذه الآية ما هو أبلغ وأشد تأثيرا في النفس، وذلك بالكناية عنهم من خلال تضمي

  .الكريمة مع تحوير يتناسب مع سياق الخطاب

صلى االله عليه وسلم، " محمد"ومعلوم أن عامل قسنطينة مسيحي، لا يؤمن بدين 

ومن ثم فإن المعنى المقصود؛ هو جعل الجامع الكبير تحت تصرفه، لمراقبة حركة 

  .232ب السخرية في البلاغة العربية، صشعيب بن أحمد عبد الرحمن الغزالي، أسالي: ينظر )1(
  .111البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )2(
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ذه الكناية لغرض جمعية العلماء المسلمين، ومنعها من كل نشاط تعليمي، وإنما ساق ه

التهكم والاستهزاء، فالظاهر أنه لا يفرق بين الأديان، والخفي إحكام قبضته على معابد 

  . المسلمين

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

المخاطَبالخطابمخاطبال

فصل الدين عن الحكومة

لا يفرق بين أحد من رسله

إحكام قبضته على معابد المسلمين

خرقا قاعدة الكيف

السياق

التهكم بالعاملالشيخ البشير الإبراهيمي 

.تداولية الكناية التهكمية في المثال السابق): 16(الشكل 

القارئ الجزائري

المعنى الحرفي

المعنى المقصود
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قوله في " البشير الإبراهيمي"ومن أمثلة الكنايات التهكمية التي وردت في مقالات 

، مشيرا إلى أفعاله التي أضرت بالإسلام والمسلمين، واستجابته لكل "نيعبد الحي الكتا"

وما يشاء الاستعمار إخماد حركة، إلا كانت على يديه « :ما يأمره به الاستعمار

.)1(»البركة

، التي تحمل معنى "البركة" إن ما يشد انتباهنا في هذا الملفوظ استعمال لفظة 

في مثل " الإبراهيمي"ترددت هذه الكلمة كثيرا في كتابات  النماء والزيادة في الخير، وقد

هذه السياقات؛ سياق الحديث عن كثرة الانحرافات الحاصلة من مشايخ الطرقية، وعليه 

فيه تعريض بالطرقية  -"عبد الحي"سياق ذكر  -في هذا السياق" البركة"فاستلهام لفظة 

ون فهمها واستخدامها خاصة بين الذين تتردد هذه اللفظة بكثرة على ألسنتهم، ويسيئ

أشياعهم، والتماس البركة بالتقرب من مشايخهم، وقد لجأ الكاتب إلى هذه اللفظة ليبين 

يحركه للفتنة  «على تنفيذ كل مخططات الاستعمار" عبد الحي"مدى قدرة هذا الرجل

 فيتحرك، ويدعوه إلى تفريق الصفوف فيستجيب، ويندبه إلى التضريب والتخريب فيجده

أطوع من بنانه، ويريد منه أن يكون حمى تنهك، فيكون طاعونا يهلك، وأن يكون 

لسانا، فيكون لسانا وأذنا وعينا ويدا ورجلا ومقْراضا للقطع، وفأسا للقلع، ومعولا 

.)2(»...للصدع

تحمل في الظاهر قوة " كانت على يديه البركة"إذن يمكن أن نقول إن عبارة 

، وهي كناية عن "البركة"المعنى الشريف الذي تحمله لفظة إنجازية حرفية؛ هي هذا 

، أو بعبارة أخرى يطلب بها تخصيص نسبة، ويراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

، فالكناية هنا تتمثل في العدول عن نسبة الصفة إلى الموصوف )3(الصفة بالموصوف

الوقوف عند هذا الحد إغفال ، غير أن "اليدين"مباشرة، ونسبها إلى ماله اتصال به وهو 

  .541البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص)1(
  541المصدر نفسه، ص )2(
  .148، ص2006، 1عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط )3(
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للمقتضيات السياقية، ومن ثم عدم مناسبة هذه اللفظة لسياق التلفظ، هي المؤشر على 

، إدراكا منه أن المتلقي سوف يفهم أن المعنى "بعبد الحي"قصد المتكلم، بأنه يريد التهكم 

وبهذا يكون  إهلاك البلاد وإفساد العباد،" كانت على يديه البركة" المقصود من عبارة 

؛ لأن المخاطب لا يقصد ذلك المعنى الجليل لكلمة البركة، وذلك "الكيف"قد خرق قاعدة 

لعدم الربط بين كثرة الإفساد والإهلاك، وبين كثرة الخير النافع، بل يرمي إلى التهكم 

  .والازدراء

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

المخاطَبالخطابالمخاطب

عبد الحي الكتاني

على يديه البركة

خرق قاعدة الكيف

.تداولية الكناية التهكمية في المثال السابق): 17(الشكل 

المعنى الحرفي

المعنى المقصودإهلاك البلاد وإفساد العباد

الشيخ البشير الإبراهيمي 
القارئ الجزائريلحي الكتانيبعبد ا التهكم

السياق
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عن فرنسا " الإبراهيمي"وردت فيها الكناية التهكمية ما كتبه ومن النصوص التي 

ونظر الناس بعد مرور مائة وعشرين  «: )("هل دولة فرنسا لائكية" في مقال بعنوان

سنة على هذه الرحمات الثلاثة، المرسلة إلى الجزائر من سماء فرنسا، فإذا تسعة 

لم يروا مدرسة، ولم يسمعوا وتسعون في المائة من أبناء الأمة الجزائرية أميون، 

، وإذا الطب الاستعماري لم يقض على [...]بمعلم، فقدوا قديمهم ببركة الاستعمار 

.)1(»، وإذا الراهب المبشر ذئب فلاة [...]المرض، وإنما قضى على الصحة 

" المعلم"يراد بها " الرحمات الثلاثة" حري بنا في هذا المنجز أن نشير إلى أن 

، هؤلاء الذين ابتعثتهم فرنسا إلى الجزائر، لنشر العلم والدين، "الطبيب"و" الراهب"و

  .والحفاظ على الصحة كما تزعم فرنسا

ولا شك أن هذه الموصوفات الثلاثة دعائم لا قوام للأمم إلا بها، وتترك أثارا 

، غير أن فرنسا أرسلت بها إلى الجزائر "رحمات" طيبة فيها، لذلك فهي في نظر الأمم 

كريس الاستعمار وتمكينه، فهي أسلحة بشرية جاءت للقضاء على العلم والصحة لت

والدين في الواقع، ومن ثم يكون قد أخرج صفة الرحمات لا على مخرج الاستحقاق، 

ولكن على مخرج الاستهزاء والتهكم؛ أي إن هذا يستلزم قصدا غير ما يدل عليه اللفظ 

كناية عن صفة، " الرحمات"لضد تماما، فهذه بمعناه الحرفي، ومن ثم يكون القصد هو ا

، فهي كناية "مهلكات" ولكنها ليست هي المقصودة بالذات، وإنما قصد ضدها؛ أي إنها 

  .توهم سامعها أن معناها مدحا، بينما تحمل في حقيقتها ذما وقدحا

كناية ثانية أخرى تتصل بالأولى، تتجلى " الإبراهيمي"وإمعانا في التهكم يضيف 

الجهاز "أو " الحكومة الفرنسية"، المراد بهذا الملفوظ "من سماء فرنسا"ارة في عب

عن " الإبراهيمي"، حيث تتنزل القوانين والقرارات، لقد عدل "الإداري الأعلى بفرنسا

التي ترسل " سماء فرنسا،"بـ " هذه الحكومة"هذا التعبير الصريح، وذلك بالكناية عن 

)( 1950جانفي سنة  16البصائر،  من جريدة 103نشر في العدد.  
  .97البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص)1(
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ئر، كالوحي الذي يتنزل بأحكام الدين من السماء إلى القوانين، وتبعث بها إلى الجزا

الأرض، ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على فرنسا، ولا يراد على حقيقته ولا وجه 

للمناسبة بين ما ينزل من السماء من رحمات، وما يصدر من الحكومة الفرنسية من 

على سبيل التهكم  قرارات جائرة، وهذا هو المعنى المقصود، وإنّما ساق هذا التعبير

والهزء، ومن المؤكّد أن هذه الكناية التهكمية لا تخلو من خرق قاعدة من قواعد مبدأ 

، ولا شك أن التهكم انحراف عن هذه "الكيف"خصوصا قاعدة " غرايس"التعاون عند 

  .القاعدة

  : ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتي

المخاطَبالخطابالمخاطب

هل دولة فرنسا لائكية

السياق

خرق قاعدة الكيف

الطبيب-الراهب-المعلم

سماء فرنساالرحمات

الحكومة الفرنسية

القارئ الجزائريالتهكم بفرنساالشيخ البشير الإبراهيمي 

.ية في المثال السابقتداولية الكناية التهكم): 18(الشكل 

كناية
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نجد قول الشيخ في " عيون البصائر"كمية التي وردت في ومن أمثلة الكنايات الته

نفيا " مايو"أما المعلم فقد نفاه حاكم  «: )("التعليم العربي والحكومة: "مقاله الموسوم بـ

شفويا، وهدد إن بقي في حوزه بالعقوبات الرادعة، وبإخراجه بقوة الجندرمة مشيا على 

من " لنانكين"تابعة ) تاملوكة(قرية تسمى رجليه إلى بلاده؛ لأنه أجنبي، يعني أنه من 

.)1(»بلاد الصين، لا لقسنطينة، وكذب الجغرافيون ولو صدقوا

التي " تاملوكة"أراد الكاتب في هذا المنجز الخطابي أن يخبرنا عن قرب قرية 

.)(" تيغيليت" يسكنها المعلم عن قرية 

أن يدرس في أي ولقد كان من مقتضى كون هذا المعلم جزائريا، فمن حقه 

حرمه من ذلك، " مايو"موضع شاء؛ لأنه في وطنه وبين بني جنسه، غير أن حاكم 

، التي تخضع في "لتاملوكة"وهدده بالعقوبة، بحجة أنه أجنبي عن القرية، وتابع 

، ولكنه بدل أن يعبر بهذا الأسلوب الصريح عدل "قسنطينة"التصرف الإداري لمقاطعة 

، كناية عن البعد "الصين"التي تقع في بلاد " نانكين"فظة إلى ما هو أبلغ، فجاء بل

والغرابة، فالصين في مفهوم الناس تقع في أقاصي الدنيا، ويضرب بها المثل في البعد 

، ساقه لغرض التهكم "نانكين من بلاد الصين"والغرابة، وكما يبدو في هذا الملفوظ 

  .والازدراء من تصرفات هذا الحاكم 

ا مراوغة مقصودة عمد الكاتب إيرادها، ليتجاوز بها المعنى ومن ثم نعلم أنه

الحرفي إلى معنى خفي كامن في نفس الكاتب، وهو تعنُّت هذه السياسة الاستعمارية في 

" تيغيلت"قراراتها بتزييف الحقائق، وقلبها للأمور، للقضاء على التعليم العربي، فقرية 

)( 1949جانفي سنة  16من جريدة البصائر،  67نشر في العدد.  
  .225الإبراهيمي، عيون البصائر، ص البشير)1(
)(قرية تابعة لمقاطعة الجزائر.  
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عن ذلك وأتى بهذا الملفوظ الكنائي لغرض  إلا أميال، ولكن عدل" تاملوكة"لا تبعد عن 

  .التهكم والازدراء

وكذب الجغرافيون ولو :" ثم يعضد كلامه هذا بملفوظ كنائي آخر يتجلى في قوله 

؛ "المنجمون"مع تحوير في كلمة ، وهو تضمين طريف لحديث النبي "صدقوا 

تابعة للجزائر جغرافيا، قرية " تاملوكة"فالمعنى المتبادر إلى الذهن من هذا الملفوظ أن 

وهذا هو المنطق، غير أنها في اعتقاد الحاكم المستعمر أجنبية عنه، ولو كانت قطعة 

من الجزائر، ولكن منطق القوة والعجرفة أخرجها عن هذه القطعة، وفي هذا كناية عن 

  .التسلط والعجرفة

دت فيها نجد أن وإذا تأملنا هذه الملفوظات الكنائية اعتمادا على السياقات التي ور

  .ساقها لغرض التهكم والازدراء" الإبراهيمي"

؛ وهما "غرايس"ومن ثم يكون قد كسر قاعدتين من قواعد مبدأ التعاون عند 

، ذلك أن الكاتب لم يقدم المعلومات الجوهرية المهمة؛ أي إن "الكيف"و" الكم"قاعدتي 

ي عدم صدقه من ناحية الوضع، فيبدو ذلك ف" الكيف"، أما "لقسنطينة"تابعة " تاملوكة"

  .منها" الإبراهيمي"فكلمة أجنبي تدل على عكس ما يريده 

فيبدوا أن الخرق وقع فيه من " كذب الجغرافيون ولو صدقوا"أما الملفوظ الكنائي 

ناحية الاستشهاد على صحة كلام الحاكم، وهذا خلاف لما يبطنه في نفسه، من تعنت 

  .الحاكم، وتجبره، واستكباره

  :مكننا تلخيص ما سبق ذكره في المخطط الآتيوي
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.تداولية الكناية التهكمية في المثال السابق): 19(الشكل 

المخاطَبالخطابالمخاطب

التعليم العربي والحكومة

خرق قاعدة الكيف والكم

البعد والغرابة

كذب الجغرافيونتاملوكة تابعة لنانكین

علماء الجغرافیا مخطؤون

الشعب الجزائريالتهكم بالحاكم الشيخ البشير الإبراهيمي

المعنى الحرفيالمعنى الحرفي

المعنى المقصودالعجرفة والاستبداد"تابعة لقسنطينة"القرب 

المعنى المقصود

السياقالسياق
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البشير "وصفوة القول إن المعاني التهكمية المتولدة عن أساليب البيان في مقالات 

تجسدت في التشبيه والاستعارة والكناية، غير أنّنا نلمس تمثلها في " الإبراهيمي

ستعارة التهكمية وذلك بإنزال التضاد منزلة التناسب، حين الاستعارة أكثر سيما في الا

تغدو البنية الشكلية لا تناسب السياق الذي وردت فيه، مما يستدعي تأويل المعنى 

  .الحرفي إلى المعنى المضاد تماما

ومعلوم أنّها تقنية مقصودة، لا يبذل القارئ جهدا عادة في تأويلها للوصول إلى 

  .إذا ربطناها بقواعد التخاطب وجدناها تخرق قاعدة الكيف المعنى المقصود، أما



- 10 -

  :خاتمــــــة
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  :اكتملت فصول هذا البحث وارتسمت نتائجه في جملة من النقاط نسوقها فيما يأتي

إن التهكم مصطلح واسع الدلالة، يصعب تحديد تعريف دقيق له، وذلك لتداخله -

تعريف قرب أوكالفكاهة والسخرية والهجاء،: مع مصطلحات أخرى تتعلق به

على ضد مقتضى الحال لغرض إلى الاكتمال في اعتقادنا، هو إخراج الكلام

.السخرية والتهكم

للتداولية علاقة بالبلاغة تمثلت في أنهما يلتقيان في كثير من المفاهيم -

المركزية، كخروج الكلام من معانيه الظّاهرة إلى معاني أخرى ضمنية، 

تفاد من السياق والظروف المحيطة بالموقف الكلامي، ويعالج كل منهما قوة تس

التأثر في الآخر وكيفية إقناعه، وبيان المقاصد، التي يهدف المخاطب إلى 

.تحقيقها

إن ظاهرة الاستلزام الحواري، مكنتنا من الكشف عن نوع خاص يمكن أن -

الخطابات وتأويلها عند نسميه بالتواصل الضمني، وهو تفاهم ضمني في إبلاغ 

.البشير الإبراهيمي

إن للمقام ومقتضى الحال دورا في مساعدة المخاطَب على إدراك المعنى -

.المستلزم

إن أول خطوة في عملية الاستدلال، تكمن في عدم التناسب بين العبارة اللغوية -

".براهيميالإ"ومعطيات السياق، وهو ما لمسناه في أقوال 

إلى استخدام أسلوب التهكم في مقالاته مرده في اعتقادنا "يالإبراهيم"جنوح -

:الى عاملين

 عامل نفسي يعود إلى المزاج النفسي للإبراهيمي، فهو ميال إلى التهكم

.بالطبع
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 عامل خارجي فرضته الظروف المحيطة بالإبراهيمي، خاصة الاستعمار

.الفرنسي

لية إلى معان فرعية، هو خروج الأساليب الإنشائية الطلبية عن معانيها الأص-

".غرايس"لب ظاهرة الاستلزام الحواري عند 

إن خروج الأساليب الإنشائية الطلبية عن أغراضها الأصلية إلى الأغراض -

، وهي "غرايس"التهكمية، هو خرق لقاعدة من قواعد الاستلزام الحواري عند 

.قاعدة الكيف

ه من أن المخَاطَب يمتلك ناتج عن ثقت" الإبراهيمي"خرق قاعدة الكيف عند -

).التهكم(قدرة تداولية تمكنه من الوصل إلى المعنى الخفي 

مجمل الآليات التي تنتجها له الأساليب " الشيخ الإبراهيمي"لقد وظّف -

الإنشائية، مع استخدام أكبر للاستفهام ولجوء أقل للنهي والنداء، ذلك أن 

.الاستفهام يوفر له طاقة إقناعية خاصة

لصياغة الإنشائية قد تأتي لأغراض مختلفة في سياق واحد، فالمثال الواحد إن ا-

قد يؤدي غرضين فأكثر، مثال ذلك في الاستفهام قد يأتي لغض الإنكار أو 

التقرير، وذلك بإقامة الحجة بالعكس، وبهذا يصبح التهكم جزءا أصيلا في 

.الاستفهام الإنكاري والتقريري

البيانية أكثر في الاستعارة التهكمية، وذلك بإنزال  يتمظهر التهكم في الأساليب-

.التضاد منزلة التناسب لغرض التهكم

للوصول إلى المعنى التهكمي يحتاج المخاطَب إلى ثقافة إسلامية وتراثية، ذلك -

  يضمن مقالاته آيات قرآنية، وبعض الأحاديث النبوية، " أن البشير الإبراهيمي

لحات المتعلقة بالعلوم الأخرى، وهذا ينم و شخصيات تراثية، وبعض المصط

.عن ثقافته الواسعة
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عندما " عيون البصائر"في " البشير الإبراهيمي"يتصاعد التهكم في مقالات -

، "سعيد الزاهري" ، و"عبد الحي الكتاني: " يتناول بالقدح شخصيات بعينها كـ

.فيأتي التهكم موجعا على أصحابه

: يستدعي استثمار جملة من المعارف اللسانية براهيميةإن فهم المقالة الإ-

لمتكلم، والمخاطب وظروف معرفة ا:وتداولية ودلالية، صوتية، صرفية، نحوية

.إنتاج الخطاب

" الجاحظ"بأعلام الأدب العربي القديم واضحا خاصة " الإبراهيمي"يبدو تأثر -

.في رسالته الهزلية" ابن زيدون"في رسالته التربيع والتدوير، و 

إلى تغيير الواقع من خلال تبني هذه الأساليب التهكمية، "الإبراهيمي"سعىي-

.وهذا ما جعل أعماله ميدانا خصبا للتحليل التداولي
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  قائمة المصادر 

  والمراجع
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